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٨٢٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  

  الأصمعيات فيدراسة  كان أسلوب في ركيبَّ    الت عوارض

  العواد غنيم بن دخيل

  ، المملكة العربية السعودية  جامعة الملك سعود،، كلية الآداب وآدا�اقسم اللغة العربية

  dalawad@ksu.edu.sa : الالكترونيالبريد 

  : الملخص

ِ                                هذا البحث على ما يعرض لأسلوب يركز  سواء من عدول عن أصل التركيب »كان«ُ

 بينها وبين معموليها بتقديم أحدهما عليها، أو توسيطه بينها وبين المعمول تبةُّ    الر في

 كحذف كان لأجزاء ُ  فالحذ كان سواء ٍ    حذف من التركيب لهذا يحدث وماأالآخر، 

 العدد في التخالف وكذا أحدهما، أو معموليها حذف أو حذفها، أو نو�ا، أو وسطها،

 عن أجلها من عدل التي الدلالية والأغراض والتذكير، التأنيث في أو والخبر، الاسم بين

ُ         والعدول كيب،ُّ    التر هذا في تبةُّ    الر أصل و  عن أصل وضع الجملة بالحذف، أو الإضمار، أُ

، ً       وممنوعا اً      وواجب ً       وجائزا ،ا أو غير مطردً            يكون مطردأخيرَّ    الت أوقديم َّ               الفصل، أو بالت

وأجريت هذه الدراسة على مختارات الأصمعي من الشعر العربي، المعروف 

  .بالأصمعيات

كان، الأفعال الناسخة، العدول، العوارض التركيبية، التقديم : كلمات مفتاحية

  .والتأخير، الحذف



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 
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Abstract : 

This paper focuses on the grammatical structures deviated 

from the rules of formal Arabic grammar. Suffice to say, some 

grammatical structures originated away from such grammatical 

formality—deletion of main constructive constitutes; special 

cases for the Arabic language—in addition to some peculiars of 

other cases. These cases are related to the correspondences of 

the adjunct strings: moods, singulars and plurals, transformed 

structures of predicate and topic, missing anaphoric phrases 

and alike. All such cases are addressed in this paper in the way 

that all is described in terms of grammaticality and 

ungrammaticality. 

This study is based on Asmaay,s selection of Arabic Poetries. 

Keywords: was, abrogating verbs, reversal, structural 

symptoms, presenting and delaying, deleting. 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  االله الرحمن الرحيمسم ب

  مةّ    مقد

َّ                                        الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد، الحمد  خالي لمخاطبا يكون فحينَّ

 وحين ،ٍ         ولا حذفٍ     تأخير ولا تقديم دون ةَّ      الأصلي تبةُّ    الر على يجري الخطاب فإن الذهن

 وقد ّ      ويؤخر ّ      فيقدم ّ       الرتبة في يغير َّ     فإنهّ                                           يحتاج المتكلم إلى تغيير خطابه نظرا لحال المخاطب 

 عتادةالمطريقة الترك في عديدة ٍ      أغراض لتحقيق كيبَّ    التر عوارض من ذلك غير إلى يحذف

ّ                   التصرف في الكلام هذاو ،ياغة إلى طريقة أخرىِّ      في الص  شجاعة إلى جني ابن  عزاهّ

  .)١(العربية

 ومعموليها من عدول عن »كان«ـ لِ     تعرض التي َ      عوارضال سأتناول ِ      البحث هذا وفي

 ذكيرَّ     والت أنيثَّ    الت في المطابقة وعدم أخيرَّ       والتقديمَّ    الت أو ِّ        الزيادة أوالأصل بالحذف 

 عدول ولا حذف لا إذا غيرهما، أو الصناعية أو المقالية الحذف ذلك ودلائل ،ِ  دَ  دَ    العو

  .المخاطب على المعنى يلتبس لئلا بدليل إلا

ً                                  حاة، وجاء مرادفا لمصطلح العدول أو ُّ    الن مي    ِّمتقد َ                       ورد مصطلح العوارض عند  وقد

اعلم أ�م مما : هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض«: هك؛ يقول سيبويَّ    التر

َ                                       يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ُ ْ َ                                   ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون َ ُِّ

ً                                             يء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاَّ          يء عن الشَّ     بالش َ«)٢(.  

 وأقديم َّ     بالت الحذف، أو الإضمار، أو الفصل، أوب أصل وضع الجملة عن ولُ  دُ     والع

 أو ً      ضرورة أو ا�    شاذ حويونَّ    الن يهِّ  مطرد يسالمغير و ،ا أو غير مطردً    طرديكون م أخيرَّ    الت

ً      مفصلا سيأتي ذلك ُّ    وكل ،ً         ا أو خطأً          أو نادرً     قليلا ّ.   

                                                 

  .٢/٣٦٢الخصائص ) ١(

  .٢٥/ ١الكتاب ) ٢(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 تحدث التي تركيبيةال عوارضال ما :ُّ       السؤال البحث إلى الإجابة عن ويهدف  

 الرتبة التزام عن المتكلم فيها يعدل التي الظاهرة تلك تفسيرلكان ومعموليها؟، وما 

 من فهم ؟ في ذلك العدولّ        التخاطبي الموقف أثر ما و؟المتبع ّ       التركيب ونظام الأصلية،

ً                                                                          المخاطب للمحذوف، وعلمه، واهتمام المتكلم بالخبر أو بالاسم، فيقدم أو يؤخر بناء  ّ

   ".الأصمعيات"، وميدان ذلك مختارات الأصمعي على ذلك

 وهدفه البحث موضوع عن فيها تأبن مقدمة على البحث هذا اشتمل وقد  

 انيَّ         وفي الث،وأنواعها وتصريفها بكان التعريف منها الأول في تناولت مباحث وخمسة

 العدد عوارض ابعَّ                وتناولت في الر،الحذف عوارض في الثَّ       والث،والتأخير قديمَّ    الت عوارض

  .وتوصياته البحث نتائج فيها أجملت خاتمة ثم والتأنيث التذكيرو

ً                                                              ت الأصمعيات ميدانا لهذا البحث لموثوقية الأصمعي رحمه االله في الرواية، واختر  

ّ                                                                           لاشتمالها على الكثير من الشواهد النحوية المعروفة في كتب النحو، وقد ورد أسلوب و ّ ّ

ً                                                                 كان في الأصمعيات في أكثر من مائة وثمانية عشر بيتا اشتملت على كثير من 

  .في مواضعه من البحثّ                                 العوارض التركيبية كما سيأتي بيانه 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  .وأنوعها »كان« تتصرفا: المبحث الأول 

ٍ                  فعل ماض، مصدره»كان« ٌ
ل بفتح َ  عَ   فـِ       وزن على )١(ونةُ  نْ   يـَ     والك يانِ     والك ونَ    الك 

 الوصف من َّ     أن عليهُ  دِ      وير)٢(ل بضم العينُ  عَ        وز�ا فـَّ      أن يسائِ  كال عن لِ  قُ   ون ،العين

ُ       فـعل، وز�ا كان ولو َ      كائن، »كان«   .)٣(َ     فعيل على منها وصفال لكان َ

 واسم ، والمصدر، والأمر، المضارعا�                تاما فيأتي منهاًُّ      تصرف »كان« ّ     تصرفتو   

 مع ملاحظة أن بين ، ويثبت لها من العمل والأحكام ما ثبت للماضي،الفاعل

  .)٤(ا في نوع الزمن وبعض الخصائص الأخرىً        اختلافتصاريفها

فر َّ                       ا نعوذ بك من وعثاء السَّ   إن اللهم«: فرَّ        في السقوله  المصدر مجيئ ومن

     .)٥(»وكآبة المنقلب والحور بعد الكون

 الحصول على حالة جميلة، يريد التراجع، بعد :لكونا« :مخشريَّ        قال الز

  .)٦(»الإقبال

  :)٧ (عر قولهِّ        ومن الش

  ُ  يرِ  سَ    يَ  كْ  يَ  لَ    عُ     إياهك ُ   ونَ                     وكتىَ      ه الفِ        في قومَ   ادَ    سٍ       وحلمٍ  لْ    ببذ

                                                 

 .»كون«ا  وما بعده١٣/٣٦٣، لسان العرب ١٥٨٤، القاموس المحيط ص٧/١٤٧المحكم ) ١(

  ٤/٣٩٥بصائر ذوي التمييز ) ٢(

 ٢/٧٨همع الهوامع ) ٣(

 .٢/٩٦ينظر شرح المفصل لابن يعيش ) ٤(

هكذا هو في ) والحور بعد الكون(قال الشارح " الكور" وفيه رواية ٢/٩٧٩صحيح مسلم ) ٥(

معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون 

  .وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم

 .٤/٧١الفائق ) ٦(

، تخليص ١/٢٧٠، شرح ابن عقيل ١/٣٣٩، شرح التسهيل ١/٣٨٣شرح الكافية الشافية ) ٧(

 .١/١٨٧، التصريح ٢٣٣الشواهد ص 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 ٌ  نِ   ائَ  كَ  و.. اً  رْ     م أجُ     لكٌ  نِ   ائَ    كَ    رآنُ      ا القَ  ذَ    هّ   إن«:  هلوق اسم الفاعل يءمج منو

  )١(»اً  رْ  زِ        عليكم و

  :)٢(وقول علباء بن أرقم

 ال صحابيَ  قَ  و
         َ
ِ َ           إنك الي: َ َ  وم كائنَِّ

 
        ٌ

ِ
َ            ينا كما عَ  لَ  ع    َ َ ْ                     ى قدار على إرمَّ  فَ َ ََ ٌ َ ُ  

 :)٣(اعرَّ      ل الشووق

  داِ  جْ  نُ    مَ  كَ    لِ  هِ  فْ  لُ       ا لم تـَ  ذِ    إَ   اكَ  خَ                ا             أً  نَ   ئـاَ    كَ  ةَ   اشَ  شَ      ي البِ  دْ  بُ     يـْ  نَ    مُّ  لُ    ا كَ  مَ  و

  : )٤(وقالت الخنساء

  زاْ  رِ    حِ   وفَ     الخَ  نِ    مَ      ائنونَ    الكَ             يم          وِ  دَ     الأُ   اةَ  رَ    سِ  يمِ  دَ        في القْ  مُ  هَ  و

  .بالإضافة )٥(»َ   يكِ  خَ    أُ  نِ   ائَ  ك هو«:  الخليلىوحك

 خلاف، وأصل الخلافففيه » كان« من ِ            اسم المفعول َّ    أما
                ِ
ُ ُ                      أنه لا يصاغ منها ٌ َ ُ َّ

 فعل مبني للمجهول
                ِ
ُ                                                      فعل غير حقيقي، وإنما يدخل على المبتدأ و الخبر، فالفاعل «َّ       لأ�ا ؛ٌ ّ ّ ٌ

حة، فليس فيه مفعول يقوم ِّ      الص والمفعول غير مفعول علىفيه غير فاعل في الحقيقة،

 الأول في  لأن الثاني هو واحد،يءشإلى رين إذا كان  لأ�ما غير متغايمقام الفاعل،

ّ                                                                   ولأن الفعل الذي لم يسم فاعله يحذف فاعله، ويقوم المفعول مقامه فيكون )٦(»المعنى َ
ً          نائبا عنه

)٧(.  

                                                 

 .٢/٤٣٤سنن الدارمي ) ١(

 .١٥٩الأصمعيات ص)  ٢(

، همع ١/٢٦٩، شرح ابن عقيل ٢٣٤، تخليص الشواهد ص ١/٣٨٧شرح الكافية الشافية ) ٣(

 .٢/١١٤الهوامع 

  .١٩٠، النكت الحسان ص٤٧البيت في الديوان ) ٤(

  .١/١٦٦كتاب ال) ٥(

 . ١٠/٨١الأصول ) ٦(

   .١/١٨٢ينظر النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري ) ٧(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 هوأجاز حيح أنه لا يجوز،َّ       فالصالناقصة،" كان" من فعل التعجباشتقاق ّ     أما 

ً                     ما أكون زيدا قائما،: فيقالالكوفيون  َّ         أما الت ً  يقول ابنامة فيجوز اشتقاقه منها، ّ

 التي هي عبارة عن "كان"ولا يجوز عندي أن يشتق فعل للتعجب من « :راجَّ    الس

 ما أكون : خلق ووقع جاز وقوم يجيزون التي هي بمعنى"كان" فإذا اشتققت من ،مانَّ    الز

ً            زيدا قائما وما " في الدار" ويعنون بالصفات ،ضعه المستقبل والصفاته يقع في موَّ     لأن،ً

ّ                        وإنما لم يصح اشتقاق فعل ِّ                        ويعني بالقوم الكوفيين، .)١(»روفُّ                أشبه ذلك من الظ َّ

َّ                   التعجب من كان الن ّ                                                        اقصة لأ�ا فعل عام لا يتحدد معناه إلى بخبره، فحين تريد التعجب َّ

: ً                                       ما أكرم محمدا، فهذا معنى الجملة، بخلاف قولهم: ٌ                  كان محمد كريما تقول: من قولهم

ٌ         كرم محمد ُ.  

ُ     وتص  وهو ، وسيفعل، يفعل:ك تقول فيهنَّ          لقو�ن وأن «وأخوا�ا »كان«ِّ      رف في ُ

  .)٢(» ويأتي فيهن بجميع أمثلة الفعل،فاعل

  :عملها

هذا  ،اً              ومفعولها مجازً         ها حقيقةَ     ى خبرَّ                 وتنصب الخبر ويسم،الاسم “كان”  ترفع 

 الذي ِ          باب الفعلهذا « : يقول سيبويه،همَ               في الجزأين عندُ           ين فهي تعملّ           رأي البصري

فيه الاقتصار على الفاعل  ولا يجوز« :ثم يقول.. .اسم المفعولإلى  الفاعل َ      اسمىَّ     يتعد

إلى  لأن حالك في الاحتياج ؛ الاقتصار على المفعول الأول“ظننت”كما لم يجز في 

 فإنما َ   اكَ  خَ       االله أُ   بدَ    عَ   انَ  ك :تقول« :ثم قال.. .ةَّ                                 الآخر ههنا كحالك في الاحتياج إليه ثم

 ثم بين أن )٣(»ى لتجعل ذلك فيما مض»كان« وأدخلت ،ةَّ  وُ         عن الأخَ        أن تخبرَ     أردت

  :قال  وأخوا�ا»ّ   إن«  وذلك عند كلامه على، تعمل عملين في الاسم والخبر»كان«

                                                 

 .١/١٠٨الأصول ) ١(

 .٣/٩٧المقتضب ) ٢(

 .١/٤٥الكتاب ) ٣(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 :ك حين قلتَّ         كما أن،صبَّ        فع والنَّ    الر يَ  لَ  مَ                               وأخوا�ا قد عملن فيما بعدهن ع»لعل«ـف«

  .)١(» رفعتا ونصبتا،ينَ  لَ  مَ          عملتا ع،اً          هذا بشركان و،اً  رْ  مَ          ليس هذا ع

ا ً        مرفوعكان بما ٌ        مرفوع بل هوً،                       ا لا تعمل في المرفوع شيئاوبعض الكوفيين يرى أ�

أ�ا فقوا على َّ      وات،بالفاعلله ا ً        تشبيهرفعت الاسمأ�ا  فيرى الفراء ّ     أما  ،دخولهابه قبل 

 عند ال الح علىٌ      منصوبو ، لأ�ا شبيهة بقام؛ عند الفراءا بالحالً   يهشبتتنصب الخبر 

  .)٢(غيره

   .)٦(والأزهري)٥(الزبيدي و)٤( والعكبري)٣(ف قول الكوفيين ابن الأنباريَّ    وضع    

   ومعانيها»كان«أنواع 

   : في الأساليب العربية على ستة أوجه"كان"  تأتي 

  :اقصةَّ      الن:الأولى

 سيبويهومضى كلام  ،من منصوبلها  بل لا بد ،    وهي التي لا تكتفي بمرفوعها

  .)٨(»ٌ      وخبرٌ                التي يكون لها اسم« : الناقصةعنراج ّ              ويقول ابن الس )٧(هذافي 

  :امةَّ      الت:انيةَّ    الث

 وأشار إليها سيبويه ،وقع أو حدثعنى  وتكون بم،    وهي التي تكتفي بمرفوعها

 ُ      عبدَ    كان قد : تقول،الفاعل فيهعلى  موضع آخر يقتصر »كان«ـوقد يكون ل« :بقوله

لُ           االله أي قد خ
  .)٩(»ُ       الأمرَ         أي وقعُ       الأمركان وقد ، االلهُ      ق عبدِ  

  
                                                 

 .١/٨٢الأصول في النحو لابن السراج : ينظر، و٢/١٤٨الكتاب ) ١(

 .١/١٨٤،  التصريح على التوضيح ٣/١١٤٦ارتشاف الضرب : ينظر) ٢(

 .٢/٨٢٧الإنصاف ) ٣(

 . ٢٩٥التبين ص) ٤(

 .١٢٢ائتلاف النصرة ص) ٥(

 .١/١٨٤التصريح ) ٦(

  .١/٤٥الكتاب ) ٧(

  .١/٩١الأصول لابن السراج ) ٨(

 .، هارون١/٢٤٦الكتاب، ) ٩(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٢٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

َّ         التامة قد وردت و    :)١(العريض قول سعية بن في الأصمعيات في َّ

نَ  تْ  جَ   وأ
ْ                حيث كانتَ  عِ   اذَ      المقُ  بِ   َ َ ُ ْ َ        ما هُ  كُ  رْ   تـَ  أَ  و   َ   ُ  تْ  يِ  شَ       لما خُ  تْ  يِ  وَ

  .حيث وجدت: أي

         ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون:  قوله تعالى )٢(َّ           ومن التامة
                      َ ُ َ َ َُّ َ ْ ُ
ِ َ     فتـنة﴾َ

        ٌَ ْ
وقوله  ]١٩٣:البقرة[  ِ

   وإن كانت واحدة﴿ :تعالى 
                     ٌ َ ِ
َ َْ َ َ ْ ُ                   فـلها النصفِ ْ ِّ َ ّ      الرفع بقراءة] ١١:النساء[﴾ََ

)٣(.  

  :ائدةَّ      الز:الثةَّ    الث

 : قال سيبويه،أ�ا ملغاةلى إ فذهب الخليل وسيبويه ، معنى زياد�افي واواختلف

لَ  ضْ  فَ       من أَّ     إن:قال الخليل«
 وهو ،اعرَّ      الشِ        هه بقولَّ      وشب“َ    كان” على إلغاء ،اً      زيدَ   انَ  كم ِ  هِ  

  :الفرزدق

ماَ  رِ     وا كُ   انَ  ك لنا ٍ     جيرانَ              وٍ   ومَ    قِ   ارَ  دِ    بَ  تْ  رَ  رَ    ا مَ  ذِ    إَ   يفَ  كَ  ف
  ِ«)٤(.  

 : قال الأزهري"كان"   واختلف النحويون في توجيه رأي الخليل وسيبويه في زيادة 

 ،ا أرادا حقيقة الزيادةميون أ� والذي فهمه النحو،واختلف في إطلاقهما الزيادة فيها«

  .)٥(»واختلفوا في توجيه ذلك

 ؛ ذلك عليهَّ  دُ  رو.. وحكم سيبويه بزياد�ا في قول الفرزدق  « :قال ابن مالك

عند " ظن" كما لم يمنع من إلغاء ،ً                           وليس ذلك مانعا من زياد�ا،لكو�ا رافعة للضمير

  .)٦(»فاعلإلى إسنادها رها ُّ           طها أو تأخُّ    توس

                                                 

  .٨٤ ص لأصمعياتا) ١(

 .١/١٥٨التبيان في إعراب القرآن ) ٢(

، وفي إتحاف فضلاء البشر ١٣٢، الغاية في القراءات العشر ص"رفع مدني"قال ابن مهران ) ٣(

َّ                                                    َّ                   نافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة، والباقون بالن صب على أ�ا ناقصة "١٨٧ص َّ."  

  .١/١٥٣الكتاب ) ٤(

ّ                 التصريح على الت) ٥(  .١/١٩٢وضيح ّ

 .٤١٢/ ١شرح الكافية الشافية ) ٦(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 : قلت، وقد عملت في الضميرُ     تلغىفإن قلت كيف « :أبو علي   وقال     

 لأنه مرتفع بالفاعل ألا ترى أنه لا »لنا«في "نا"ـً                                   تكون لغوا والضمير الذي فيها توكيد ل

  .)١(»خبر له

 كان :قيله نأكال عليه الفعل ّ                       ا رافعة لضمير المصدر الدَّ     أ�ي أ،ا عاملةَّ  �إ وقيل

  .ٌ        ولا خبرٌ    اسم لها يكون ولا ،امةَّ   لتكا فهي ،أي أ�ا ترفع الفاعل ،كون المكان :هو أي

أن تستعمل زائدة  "":كان"وه استعمالات جذكره و عند مرييوممن قال �ذا الص

 ويكون ،جملة على ولا من غير أن تدخل على اسم واحد ،الماضي فقط لتبيين معنى

 )٣(افيوالسير ،)٢("ذلك الكون كان يأ ، زيد قائم:ا فيها كقولكً                  فاعلها المصدر مضمر

  .)٤(الأعلمو

استغناء الكلام عنها، فلا ينقص معناه بحذفها،  »كان«زيادة   معنىَّ  نإ وقيل

هذا ذهب ابن السراج وتبعه آخرون منهم ابن  لىإو ،وتكون �رد التقوية والتوكيد

   )٥(يعيش

 زيد ، معناه إنما، منطلقكان زيد :ً             كيدا نحو قولكتوأن تكون « : يقول)٦(لرضياو

  .)٧(»منطلق وجاز إلغاؤها لاعتراضها بين المبتدأ والخبر

   : شرطان�ايشترط لزيادو

  . أن تكون بلفظ الماضي: الأول

                                                 

 .١/١٩٢التصريح ) ١(

 .١٩٢، ١/١٩١التبصرة والتذكرة ) ٢(

 . ٢/٤٨٠شرح كتاب سيبويه ) ٣(

 .١/١٨٠النكت ) ٤(

  .٩٩، ٧/٩٨شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(

 .٢٩٣/ ٢شرح كافية ابن الحاجب ) ٦(

 .١/٩٢الأصول في النحو ) ٧(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  : في مواضع منها"كان"تكثر زيادة و ،)١( أن تكون بين شيئين متلازمين: الثاني

سن  أحكان ما :وتقول« : قال سيبويه،عجبَّ               عجبية وفعل التَّ      الت“ما”بين   -١

 ،ضىم لتدل على أنه فيما :وقوله  )٢(»ىضه فيما مّ         على أنّ       لتدل"كان" فتذكر ً،     زيدا

قال ابن يعيش ومن  لا كما ،الزمان الماضي معنى تفيد الزائدة "كان"يدل على أن 

  .تبعه

   :)٣( قول الشاعرهومن ،وبين الصفة والموصوف  -٢

           في غرف الجنة العليا التي وجبت
   

  
                           ْ َ َ َ ََ ِ ْ ُْ ْ

َِّ ِ
َُ

          م هناك بسعي كان مشكورَُ     له  ِ
                          ِ ْ ُ ْ َ َ َ ٍ ْ َ
ِ َ َُ ْ  

  .)٤(»ٌ      زيدَ    كان فيها َّ   إن« : قال سيبويه، واسمها“ّ   إن”وبين خبر  -٣

ة لم يوجد َ  لَ  مَ                         ولدت فاطمة بنت الخرشب الك« :كقولهم ،وبين الفعل ومرفوعه  -٤

  . بين الفعل ونائب الفاعل"كان"فقد زيدت  )٥(»همُ      مثلَ    كان

 :)٦( كقوله،وبين نعم ومعمولها -٥

      بست سربال الشباب أزورهاََ    ول
     

 
                         َُ َُْ ِ

َ ََّ َ ْ
ِ

ُ             ولنعم كان شبيبة المحتال  ِ
                         ِ َْ ُ َ َِ َ َ َ ْ
َِ
َ  

  .)٧(هاِ  لِ       وفاعَ  مْ  عِ       بين ن"كان"زاد ف

                                                 

، همع ١/١٩١، التصريح ١/٣٩٢، ابن عقيل ٤١٢/ ١ية لابن مالك شرح الكافية الشاف) ١(

 .٧/١٠٠، ابن يعيش ٢/٩٩الهوامع 

 .١/٧٣الكتاب ) ٢(

شرح الأشموني و، ٤/٢١٢التذييل والتكميل و ٢١٠/ ٩ غير نسبة في خزانة الأدب من) ٣(

١/٤١٧. 

 .٢/١٥٣: الكتاب) ٤(

  .٧/١٠٠، شرح المفصل ٤/١١٦المقتضب ) ٥(

 .١/٤٢٢، شرح الأشموني ٤/٢١٣التكميل التذييل و) ٦(

وهذا البيت مما يقطع به على أن كان الزائدة تدل على الزمان الماضي، : " قال محي الدين) ٧(

  = وذلك أن نعم التي لإنشاء المدح لا تدل على زمان ولا حدث والمقصود من هذا البيت أن



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  :أنيةّ      الش:الرابعة

هذا باب « : يقول سيبويه، وخبرها جملة،أنّ                              وهي التي يكون اسمها ضمير الش

الإضمار قول بعض ومثل ذلك في   كالإضمار في إن“كان”  و“ليس”الإضمار في 

  :)١( سمعناه ممن يوثق بعربيته،ير العج،الشعراء

ٌ                                      إذا مت كان الناس صنـفان شامت ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُّ ُ                                 وآخر مثن بالذي كنت أصنع  ِ َ ُ ُ ٍ ْ ُ ُ«  

 والأمر الحديث بمعنى هي مستقلة جملة بل لكان، ً     وخبرا ً    اسما ليس كان بعد فما

َ          ياموسى ﴿ :تعالى قوله في ماك صنفان، الناس: والخبر الأمر كان قال كأنه والشأن، ُ َ

َ               إنه أنا االله ََّ ُ   العزيز الحكيم ِ
                  ُ َ
ِ ْ ُْ ِ ً            خبرا لضمير »كان« الجملة بعد فتكون ]٩: النمل[ ﴾َ

 كما في الآية الكريمة بخلاف كان، وسيبويه مثل »ّ   إن«الشأن، والضمير يظهر في 

  .)٢(لظهوره »إن«للضمير في كان بضمير الشأن في 

  

  :)٣(هل بن ربيعةوفي الأصمعيات قول مهل

ِ                               فإن يك بالذنائب طال ليلي  َ ِ ِ ُ      فقد يبكي من الليل القصير... ْ
  

                         ِ ِ َْ َ
ِ ِ

ُ ْ  

   :)٤( كعب الغنوي وقول

َ                          لقد كان أما حلمه فمروح  َ                       علينا وأما جهله فعزيب... َْ َ  

  .ّ                           ويحتمل أن تكون تامة، أي وجد

                                                                                                                     

راد أن يمتدح الحالة المصطنعة التي  يمتدح بما كان عليه زمان شبابه من النضارة والقوة، وليس الم=

  .١/٤٢٣شرح الأشموني " تكلفها والتي هو عليها، كما يخطر ذلك ببعض الأذهان

  .٢/٣٣٩ً                                 ، والبيت أيضا في أمالي ابن الشجري ١/٧١الكتاب ) ١(

  .٢/٣٣٩أمالي ابن الشجري :  وينظر٢٠٨، ١/٢٠٧النكت في تفسير كتاب سيبويه، ) ٢(

 .١٥٤الأصمعيات ص ) ٣(

  .٩٥السابق ص ) ٤(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  

  :أنيةَّ             اقصة وبين الشّ      الن“كان”الفرق بين 

 عن هاِ      لافتراق ً      قائما ً     قسما وجعلت ،ٍ       وفعلٍ    اسم إلى افتقارها في اقصةّ       كالنأنيةّ     والش  

  :ٍ      بأمور ةَ    اقصَّ    الن

  .اً        ا ومضمرً     ظاهر يكون ّ         والناقصة ً،                لا يكون إلا مضمرا هان اسمأ -

  .اقصةّ    الن بعكس ،مذكورإلى  لا يعود فيها ميرّ     والض -

 ولا يبدل منه بخلاف ، وضع خاص فلا يعطف عليهأنيةَّ    الش في وللضمير -

 .الناقصة في الضمير

 .ا وجملةً            يكون مفردوالناقصة ، إلا جملةخبرهاولا يكون  -

 من عائد في ولابد ،المخبر عنهإلى عائد يعود إلى بر لا تفتقر الخ وجملة -

 .)١(اقصةّ    الن

ُ                                    وأما الغلام فكان أبواه ﴿: ريحددري والج سعيد الخ أبيقراءةأنية ّ        ومن الش َ َ ََ ََ َ ََ ُ َُّ ْ

َ        مؤمن ِ ْ  "كان"أن في على  ،يدز وأبو الفضل الأ،شري وابن عطيةمخّ            فخرجه الز﴾ِ   انُ

ُ                      إنه كان وعده ﴿ :تعالى وقوله  )٢("كان" والجملة في موضع خبر ،ضمير الشأن َ ُُ َّْ َ َ ِ

 مأتيا
        �
ِ ْ  ويجوز أن يكون ،تعالى الهاء ضمير اسم االله : إنه:يقول العكبري ]٦١:مريم[ ﴾َ

 ،ضمير وأن يكون فيه ضمير» كان«أن فعلى الأول يجوز ألا يكون في ّ        ضمير الش

ُ        وعده((و ُ ْ َ
   .)٣(" اشتمالَ          منه بدلٌ      بدل))

                                                 

 .٧/١٠١ينظر شرح المفصل ) ١(

دراسات .٢/٨٥٨، التبيان، ٢/٧٤١، الكشاف ٢/٣٣، المحتسب ٦/١٥٥البحر المحيط ) ٢(

 .٣٤٥لأسلوب القرآن القسم الثالث الجزء الأول، ص

 . ٢/٨٧٧المرجع السابق ) ٣(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

َ                                          ﴿لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها :تعالى    وقوله  َ َُ ََ َ ً ِ ِ َُ َ َ  »ٌ    آلهة«  قرئت ]٩٩:الأنبياء[ ﴾ َْ

  ).١(أنّ          ضمير الش"كان"أن في على بالرفع 

  

  صار  معنى ب»كان« :الخامسة

ً                  فكانت هباء ﴿ :كقوله تعالى ،ً     وعملامعنى  »ارَ  ص«ـ لً     اويةَ  سُ    م"كان"تأتي    َ َ ْ َ َ َ

�         منبثا َ ْ               وفتحت السماء فكانت أبوابا ﴿ : وقوله تعالى]٦:الواقعة[ ﴾ُ
                          ً َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُُ َ َّ
ِ  ]١٩:النبأ[ ﴾ِ

  :)٢(مة ّ      الري ذوكقول

         بتـيـهاء قـفر والمطي
                    ُّ َ ٍ ْ َ َ َ ْ َ            كأنـهاَِ ََّ    قطا الحزن قد كانت فراخ  َ

 
       

                         ً َ
ِ

ْ َ َ ْ َ َِ
َْ َ             ا بـيوضهاَ ُ ُُ    

ا  لم، بعضكان هذه الأفعال بعضها متوقع والعرب ،صارعنى  بم في البيت“نكا”ـف

   .)٣(عنىقارب بالمّ              بينهما من الت

  : الاستمرارية:ادسةَّ    الس    

يقول  ، وهي التي تفيد عدم انقطاع زمن خبرها، الاستمرارية“كان” ه ومن وجو   

 :“كان” عند بيانه معاني ،الأعلم الشنتمري
 على انقطاع ما وقعت ً  ةّ             وقد تكون دال((

  وكان االله عليما حكيما﴿ :تعالىا ما لم ينقطع فقوله َّ      فأم، على ذلكٍ  ةَّ          وغير دال،عليه
 

  
                     ً ً

ِ
َ َ

ِ َ َ َ﴾ 

   .)٤( ))]١٧:النساء[

                                                 

 .١/٣٤٥دراسات الأسلوب القرآن، القسم الثالث ) ١(

 لابن كنزة، وقال ٧/١٠٢لابن الرومي ونسبه ابن يعيش )  ١/٣٩٢ية الشافية شرح الكاف(في ) ٢(

 .وهو لابن أحمر: المعلق عليه

، البرهان في علوم القرآن ٢/٢٩١شرح الكافية للاستراباذي . ٧/١٠٢شرح المفصل : ينظر) ٣(

 .٢/٩٩، همع الهوامع ٤/١٢٢

وهو في كل حال موصوف " ة  ثم قال بعد الآي١/٢١٨٠النكت في تفسير كتاب سيبويه ) ٤(

 "بذلك 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 ، والمستقبلمن الماضيَّ                                  على استمرار مضمون الخبر في جميع الزُّ    تدل   فهي 

ٍ                   بل لقرينة أخرى، بر بنفسها مضمون الختفد استمرار لم الآية في “كان” أن َّ        والصحيح

 على استمرار مضمون الخبر في ُّ      تدل“كان”أن إلى وذهب بعضهم  ":َّ        الرضييقول

َ          وكان االله﴿ :تعالى وشبهته قوله ،جميع زمن الماضي   سميعا بصيراََ
 
  

            ً
ِ
َ ً

وذهل أن الاستمرار  ﴾َِ

 : أنه يجوزى ألا تر“كان” لا من لفظ ،اً      ا بصيرً                           من قرينة وجوب كون االله سميعٌ       مستفاد

ا لم تفد ً           زيد ضاربكان : وإذا قلت، فاستيقظٍ       ساعةَ      ا نصفً           زيد نائمكان

  .)١("الاستمرار

  



                                                 

 .٢/٢٩٣شرح الكافية ) ١(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  .ومعموليها وأجزائها» كان« في الحذف عارض: انيّ    الث المبحث

  

اعلم أن معظم ذلك إنما «: ّ   جني ابن يقول كما العربية شجاعة على ٌ     دليل ُ     الحذف

ٌ              وثقة في فهم )١(»حريفَّ                ل على المعنى والتْ         أخير والحمَّ    التقديم وَّ          يادة والتِّ             هو الحذف والز

حر، ِّ            شبيه بالس، الأمرُ       عجيب، لطيف المأخذ، المسلكُ         باب دقيق« والمخاطب، وه

 ُ      ، وتجدِ         للإفادةَ                 عن الإفادة أزيدَ   متَّ         كر، والصِّ      الذ«« منَ        كر أفصحِّ                 ك ترى به ترك الذّ    فإن

  .)٢(» إذا لم تنطقُ          ما تكونَ     أنطق

َ             قد بان الآن «: ّ        الشواهد بعض في الحذف بلاغة بين أن بعد القاهر عبد ولويق َ

                  واتضح لمن نظر نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل، والازدياد من 
                                                                         ِ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ََ َ َ ْ َ َ
ِ َّ

َ           الفضل، م ِ َّ             شأنه التْ  نْ َ                                                                وق إلى أن يـعرف الأشياء على حقائقها، ويتغلغل إلى دقائقها، ُْ َ َ َ ََ َ ْ ُ

 يربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي يجري مع الظاهر، ولا يـعدو الذي يـقع في أول و
      

                                                                         ِ
ُ َََ َْ

ِ َ

 الخاطر أن الذي قلت في شأن 
                            ِ
ُ َّ َ ْ      الحذف"ِ َ                                                  وفي تفخيم أمره، والتنويه بذكره، وأن مأخذه " َ َ ْ َّ ْ ِ ِ َّ ِ

  مأخذ يشبه السحر، ويـبـهر الفكر
                                           ْ ِ
ُ َ ْ َْ ُ َِّ ُْ ِ ٌ    .)٣(»ُ            كالذي قلتْ

دلالة ودلالة العقل ودلالة المقال ودلالة الحال  : منهادلائل  على المحذوف ويدل

ما َّ                         ي واحدة من هذه الدلالات كلّ                    ولا يعدم الباحث المترو ،ناعةّ         دلالة الصوالعادة 

  .تعرض للحديث عن الحذف

  : مع اسمها"كان"حذف : أولا

  مع اسمها ويبقىً             ا تعمل محذوفةّ      بأ�الباب أفعال من بين سائر »كان« ُّ    تختص

  :و بقلةأ، ٍ                              وهذا الحذف إما أن يكون بكثرةً             دالا عليها،ُ    الخبر

                                                 

  .٢/٣٦٢الخصائص ) ١(

  .١١٢دلائل الإعجاز ص ) ٢(

 ١٧١دلائل الإعجاز ص)  ٣(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  .ما يجوز بكثرة: الأول

هذا باب ما يضمر فيه الفعل «:  الشرطيتين يقول سيبويه»لو« و»إن«وذلك بعد 

ا فخير، وإن ً                          الناس مجزيون بأعمالهم إن خير:  وذلك قولكٍ                       المستعمل إظهاره بعد حرف

وإن شئت  ،ٌ       ا فسيفً                 ا فخنجر، وإن سيفً       خنجرا قتل به إنبم ٌ              والمرء مقتول،ّ      ا فشر�   شر

  .)١(»ّ      ا فشرً     شركانفخنجر، وإن  اً       خنجركانإن : أظهرت الفعل فقلت

  :)٢(ابغةَّ        قول الن ومنه  ،ا فجزاؤه خيرً          عمله خيركان إن :أي  

   حدبت عل
        ْ َ َ
َّ             بطون ضنَّ  يِ ِ ُ ُّ        ة كلهاـُ       إن ظالما فيهم وإن مظلوما              َ

                          َ ْ ِْ ِ
ْ ً  

  .ً         مظلوماُ      كنتْ    وإن ظالما، ُ         إن كنت:أي

  :)٣(عمان بن المنذرُّ                        مع ضمير الغائب قول الن“ْ   إن”حذفها مع اسمها بعد  منو

            قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا
                                 ً َ ًِ ِْ ِْ ِْ ِْ
َ َ       فما اعتذارك من قول إذا قيلا     َ

                            ٍ َ ََ ُ
ِ  

   .كانْ    إن : أي

  :)٤(مع ضمير المخاطب، قول ليلى الأخيلية حذفها ومن

َّ             لا تـقربن ََ َ ِّ                  الدهر آل مطرَ َ ْ َ                                إن ظالما أبدا وإن مظلوما         ٍ  فَّ َْ ًْ َ ً  

ظالماَ        إن كنت : أي
 
    
ً

..   

  :)٥(ام السلوليّ           وقال ابن هم

ً                          د إن عاذرا لي وإن تاركا   وأحضرت عذري عليه الشهو     ً  

                                                 

 .١/٢٥٨الكتاب ) ١(

 .١/٢٦٢، الكتاب ١٣٩ ص هديوان)  ٢(

، ١/٤١٧ وشرح الكافية الشافية ٢/٣٤٧، ١/٣٤١ أمالي ابن الشجري ١/٢٦٠الكتاب ) ٣(

 .١/١٠٢وامع وهمع اله

 الكتاب ،خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، وزارة الثقافة، العراق: ، تحقيق١٠٩ ص الديوان) ٤(

 .٢/١٠٢، همع الهوامع ١/١٤٦، شرح الكافية الشافية ١/٢٦١

 .١/٢٦٢الكتاب ) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 ،ٌ           وإن تاركٌ     عاذر ْ   إن : ولو قالَ  بَ        المخاطَ                  فنصبه لأنه عنى الأمير: "قال سيبويه

  .)١("َ      جاز،ٍ             أو غير عاذرٌ        اس عاذر لي في النكان إن :يريد

  .ِ   ذرُ           ا لذلك العً                ا، وإن كنت تاركً       عاذرَ               التقدير إن كنتو

ٍ                                                      مختصة بالدخول على الأفعال فلابد من تقدير فعل بعدها “ْ   إن” َّ   لأن وذلك ِ ٌ َّ

ُ               ولا يرتفع إلا “ْ   إن”ٌ                      أنه لا ينصب شيء بعد واعلم((: يناسب المذكور يقول سيبويه
وليست من الحروف ُ                                        الحروف التي يبنى عليها الفعل وهي ا�ازاة  من“ْ   إن”ٍ          بفعل، لأن 

ُ                                               يـبتدأ بعدها الأسماء ليبـنى عليها الأسماءالتي َ ْ ُْ ُُ َ َ
  .نحوية المحذوف على ّ        فالدلالة ،)٢())

  :)٣(اعرَّ                              مع ضمير الغائب، فمنه قول الش“لو”ها بعد ُ      ا حذفّ    وأم

 لا يأمن الدهر ذو بـغي ولو ملكا
                                             ِ
َ َ َ َََْ ٍ ْْ ُ َ ْ َّ ْ ُ                                               جنوده ضاق عنـها السهل والجبل  َ ََُ ُْ َ ْ َّ ْْ َ َ َ َ ُ ُ ُ  

  .ٍ       كثيرةٍ          ا ذا جنودً                 صاحب البغي ملككان ولو :أي

  :)٤(اعرَّ          قول الشمِّ      المتكل مع ضمير “لولا”ومن حذفها بعد 

ٍ                            علمتك منانا فلست بآمل ُ ْ ً ّ ُ َ                                     نداك، ولو غرثان ظمآن عاري             ْ َ َ َْ َ َ ََْ َ   اَ

  :)٥(اعرَّ       ول الشقك المخاطب مع ضمير “لولا”وحذفها بعد 

ً                                    انطق بحق ولو مستخرجا إحنا َ ًُ ْ َ ْ ََ ٍّ ْ  فإن ذا الحق غلاب وإن غلبا     ْ
                               َ
ُِ َْ ٌ ّ ّّ  

  .اً         مستخرجَ           أي ولو كنت

                                                 

 .١/٢٦٢الكتاب ) ١(

 .١/٢٦٣الكتاب ) ٢(

، ١٤١، شرح ابن الناظم ١/٤٣٣وني ، شرح الاشم١/١٩٣، التصريح ٢/١٠٣همع الهوامع ) ٣(

 .ُ                              ونسب لـلمنقري، منازل بن ربيعة

 .٢/١٠٣همع الهوامع ) ٤(

 "وإن" وفي التصريح " ولو" ، في الهمع ١/١٩٣، التصريح ٢/١٠٣همع الهوامع ) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٣٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ألا : " ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك(( :يقول سيبويه

 ألا :إن شئت قلتً              ولو حمارا، وٍ  ةَّ  بً                 تمرا، وائتني بداكانولو : ك قلتّ  نأكً            ولو تمرا، َ     طعام

ٌ                                    ولو يكون عندنا تمر، ولو سقط إلينا تمر: ك قلتنأك، ٌ         ولو تمرَ     طعام
(()١(.  

وإن شئت أظهرت : "ابقة يجوز إظهار الفعل وسبق قول سيبويهَّ             الأمثلة السِّ      وفي كل

  ."فعلال

ً                   التمس ولو خاتما من : "، قوله “لو” مع اسمها بعد كانومن شواهد حذف 

  .ا من حديدً                ما تلتمسه خاتمنكاولو : أي )٢("حديد

    كونوا قـوامين بالقسط شهداء الله﴿ :ويقول تعالى
  

 
                                   َ َ َ ُ

ِ ِ
ْ
ِْ ِ َ َّ َ ُ ْ                            ولو على أنـفسكمُ ُ ِ ُ َْ ََ ََْ﴾ 

  .هادة على أنفسكمَّ      ت الشكانأي ولو  ]٢٥٨:النساء[

  :ما يجوز بقلة: الثاني

ٍ                            واسمها بقلة في مواضع ثلاثة“كان” وتحذف ٍّ:  

 ومما ينتصب على إضمار الفعل ((: قال سيبويه» ألا«و» ّ  لاَ  ه«بعد : انيةَّ          الأولى والث
                           ِ
َ

 المستـعمل إظهاره، قولك
 
                       ُ

ِ
َ ً        هلا خير: ْ َّ ً                  ا من ذلك، وألا خيرَ . َ                    ا من ذلك، أو غير ذلكَ

ً                                                               ألا تفعل خيرا من ذلك، أو ألا تفعل غير ذلك، وهلا تأتي خيرا من : َ         كأنك قلت ًَ ُ َُ ََ َ

  .)٣())ذلك

 على ما فعل، يقول نديمَّ    الت أو الأمر، ِ    فعل على ّ        للتحضيض الحرفان وهذان

ّ                                                                   فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته، أو لومه على ما فرط ((: ّ       السيرافي
ّ                                          فيه، وإن كان للمستقبل فهو للحض على إتيانه

)((٤(.  

                                                 

  .١/٢٦٩الكتاب ) ١(

 .٧/١٣البخاري ) ٢(

 .١/٢٦٨الكتاب ) ٣(

 .٢/١٦٦شرح كتاب سيبويه ) ٤(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  :)١(هِ       كقول“نُ  دَ  ل”بعد : الثةَّ    الث

  اَ  هِ  ئَ  لاْ  تِ    لى إِ  إَ    فً   ولاَ    شُ  دَ    لْ  نِ  م

  .)٢(» إتلائها فإلىً           كانت شولاْ     أنُ  دَ     من ل:  قلتنكأك«: قال سيبويه

  :مع خبرها" كان"حذف 

 َ        ألا طعام: وإن شئت قلت«: مع خبرها ويبقى الاسم قال سيبويه" كان"تحذف 

َ                   عندنا تمر، ولو سُ         ولو يكون: َ      ك قلتَّ  نَ  أ، كٌ       ولو تمر   .)٣( »ٌ           إلينا تمرَ  طَ  قٌ

 َ  فِّ  عُ     ذا ضله وٌ     ضعيف(( وخبرها مع بقاء الاسم “كان” وحذف
ٌ       ولو تمر((

 ْ   إن((  و))

ٌ  يرخ
  .)٥(»ُ   سنْ       اصب أحَّ      النَ                    فإذا أضمرت فأن تضمر«:  قال سيبويه،)٤())رفعهماب  ..))

  : وحدها"كان"حذف 

  :مع إبقاء اسمها وخبرها، وهذا الحذف نوعان كان وحدها تحذف

كقول عباس بن  »ما«منها  كان ويعوض فتحذف »ْ   أن« بعد  وذلك واجب، - 

  :)٦( عنهمرداس رضي االله

َ              أبا خراشة  َ ُ ِ                     أما أنت ذا نـفرَ ََ َ ِ            فإن قوم  ََّ ّ ُ                         لم تأكلهم الضبعَ  يِ َُّ ُ ُ ْ ُ َْ  

  :)٧( الآخرولوق

َ           ا أقمت َّ   إم ْ ً                   وأما أنت مرتحلاََ َِ
ُ ُ                                  فاالله يكلأ ما تأتي وما تذر  َّ َ َ َِْ ُ ْ َ ُ  

                                                 

 .١/١٩٤، التصريح ١/٢٢٢، أمالي ابن الشجري ١/٢٦٤الكتاب )  ١(

  .١/٢٦٥الكتاب ) ٢(

  .٢/٢٤٨ وينظر الأصول لابن السراج ١/٢٦٩الكتاب ) ٣(

  .١/١٩٤أوضح المسالك، مع التصريح ) ٤(

 .١/٢٥٨الكتاب )  ٥(

 .٥٨الديوان ص ) ٦(

ئله ولا هذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقا: " ٢/٨٣قال صاحب الخزانة) ٧(

  ". تتمته



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

وذا "كان"ـ وأنت مرتفع ب،ً          عوضا منها" ما" وجعلت ن كنت ذا نفر،لأ: التقديرو

  .)١(مثلها ن كنت مرتحلا ولأ،"كان"بر خ: ٍ  رَ  فَ   نـ

ً           ا أنت برا َّ        كمثل أم" ض والمعوضولا يجوز الجمع بين الع "أنه ٍ      حينئذ حذفها ّ     وعلة

 :ً                              وأنت اسمها، وبرا خبرها، والأصل"كان" عوض عن »ما« مصدرية و“أن”ـف. فاقترب

 "نكا" مطرد، ثم حذفت “ْ  نأ”ً                                           لأن كنت برا، فحذفت لام التعليل، لأن حذفها مع 

  .)٢("وأدغمت فيها النون" ما"صل ثم عوض عنها ّ                 فانفصل الضمير المت

  "كان"شروط حذف 

 “أن” على َ        أن يدخل و“ْ   أن” ـأن تقع صلة ل: هيً              وجوبا شروط "كان"لحذف 

“ما” ـأن يؤتى بو ،أن يحذف الجارو ،أن تتقدم العلة على المعلولو ،حرف التعليل
)٣(.  

 ،)٤( المصدرية“أن” وحدها بدون “كان”فذلك إن حذفت  وأما حذفها القليل

  :قول عبيد بن حصين الراعي هومن

َ           أزمان قوم َ                   والجماعة كالتييَ َ َ ِ                               لزم الرحالة أن تميل مميلا  َْ َِ َ َ َ ِّ  

 أ�ا "كان" قومي، والجماعة، فحملوه على كانأزمان :  قالكأنه: "قال سيبويه

  .)٥(ً"                     تقع في هذا الموقع كثيرا

  : مع معموليها"كان"حذف 

 )٦("وذلك قليل:"يوطيُّ          قال الس“اَ  م”ض منها ِّ  وُ                 الشرطية، إذا ع“ْ   إن”وذلك بعد 

لأن » كان«ّ       قدر وإنما،  فافعله إن كنت لا تفعل غيره:ا لا، أيَّ           فعل هذا إما: كقولهم

                                                 

  .١/٤١٨شرح الكافية الشافية: ينظر) ١(

  .١/٤٣٧شرح الأشموني ) ٢(

  .١٨٦شرح شذور الذهب ص ) ٣(

  .١/١٩٥أوضح المسالك مع التصريح ) ٤(

 .١/٣٠٥الكتاب ) ٥(

 ٢/١٠٦الهمع ) ٦(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 وأدغمت نون ، واسمها"كان" عوض عن “ما”ـفَّ                                المعلق عليه عزمه على عدم الفعل، 

  :)٢( قول الراجزهاومن شواهد ،)١( هي النافية للخبر“لا”و فيها لتقارب مخرجيها، “ْ   إن”

       أمرعت الأرض لو أن مالا
 

                       َ َّ َْ ُ ْْ
ِ

َ َ  لو أن نـوقا لك أو جمالا                         َ
 

  
                            َ

ِ
َْ

ِ َ َْ ُْ َّ  

       أو ثـلة من غنم إما لا
                         َِّ ٍ َََّ ْ
ِ ً َ َْ  

 لا ِ       إن كنت: التقديرو ،“ما” مع اسمها وخبرها وعوض عنها “كان”حذف ف

  .)٣(تجدين غيرها

  .عنها لم يقع في القرآن) ما(تعويض حذف كان وحدها وو

  كانحذف خبر 

 على أن ٌ        منطلقكانً         إن زيدا : فع في قولكَّ                       والوجه الآخر في جواز الر: " قال المبرد

ويعني بالمفعول الخبر كما هو اصطلاح سيبوبه  )٤(" وهو قبيح"كان"تضمر المفعول في 

  .من قبله

الأسماء التي وقع عليها من : " ابن الشجري حيث قال"كان"ز حذف خبر َّ   جوو

 أن "كان"ومثال حذف خبر : "، ثم قال"كان"الحذف ثلاثة عشر، وذكر منها خبر 

 كانمن :  أبوك، فتحذف الظرف، وكقولكان:  في الدار، فتقولكانمن : يقول لك

  .)٥(ً"                   حموك، فتحذف قائماكانقائما، 

  :)٦(القيس حذف خبر كان وذلك قول امرئ الأصمعيات في وورد

                                                 

 .١/١٩٥، التصريح ٢/١٠٦، الهمع ١/٤٣٩شرح الأشموني : ينظر) ١(

 .١/٤٤١: ، الأشموني٢/١٠٧، همع الهوامع ١/٤١٩شرح الكافية الشافية ) ٢(

 .١/٤٢٠شرح الكافية الشافية ) ٣(

 .٤/١١٨المقتضب ) ٤(

 .٣٢٢، ٣٢١، ١/٣١٩أمالى ابن الشجري ) ٥(

ً                                   حظهم، وبنو أبيهم هم كنانة لأن أسدا : ، وجدهم١٣٨، والديوان ص ١٣٣ صالأصمعيات ) ٦(

  .وكنانة أخوان



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

َ        اهم جَ  قَ  و ْ ُ    دهُ  يهم ِ  بَ    ني أَ  بِ    م بُّ
     ْ
َ          ين ما كَ  قْ  شَ   الأِ  بَ  و          ِ َ َ  ان العقابْ

           ُ
ِ َ  

 والجار وا�رور ،»كان« اسم ُ       العقابُ                      وبالأشقين كان العقاب، و: ٌ          صلة، أي»ما«

 »ما «وقيل في محل نصب خبر كان، فيكون الشاهد من باب تقديم خبر كان عليها،

  .)١(العقابوبالأشقين كون : أي بمعنى المصدر لأ�امصدرية، وليس لكان خبر 

  .ونّ              لا يجيزه البصري  وحده»كان«  خبرحذفو

  كان اسم حذف

 في الحذف والذكر فيجوز حذف اسم كان لعلم حاضرةومراعاة حال المخاطب 

كان الكذب : ا له؛ يريد�              من كذب كان شر: تقول العرب«: المخاطب به يقول سيبويه

َُّ                        اطب قد علم أنه الكذبَُّ                             ا له؛ إلا أنه استغنى بأن المخ�   شر َ«)٢(.  

  "كان"حذف عين 

 وعند سكون النون يجب ، جازم وجب سكون النون"كان"إذا دخل على مضارع 

ومتى دخل على المضارع من : "حذف الواو خشية التقاء الساكنين، قال ابن الناظم

 لم:  الجازم أسكن النون ووجب حذف الواو قبله لأجل التقاء الساكنين، فيقال"كان"

ً               يكن زيد قائما حذفت الضمة للجازم والواو للساكنين والحذفان : "قال ابن هشام) ٣("ٌ

  :)٥(الورد عروة بن  قولالأصمعيات في هومن ،)٤("واجبان

َ            إن فاز سَ  ف َ َ َ       م للمْ  هْ َ      ا وهً   وعُ  زَ  ج     ْ  نُ  كَ      لم أَِّ    يةِ  نٌ ْ      عنْ  لَ َ       ذاكَ ِّ        متأخْ  نِ    مَ   ِ  رُ

                                                 

، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، ٦٠ل للأنباري ص شرح القصائد السبع الطواينظر)  ١(

 .  الخامسة

   .٢/٣٩١الكتاب ) ٢(

 .١٤٣شرح الألفية لابن الناظم ) ٣(

 .١٣٨شرح قطر الندي ) ٤(

 .٤٤ صالأصمعيات)  ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  :)١(عباد الحرث بن وقول

  لم أكن  من 
       ِ     ْ ْ
ِ ُ  جنا�ا علم اللْ

  
               َ
ِ ِ
َ   وإني بحرها اليوم صالـه   ـُ

 
   

                     ِ
َ

ِ َِّ
ِ ِّ  

  :)٢(نويرة مالك بن وقول

ٍ                              إلا أكن لاقيت يوم مخطط  ِّ ُ َ ُ ْ ْ ُ ُ                                   فقد خبـر الركبان ما أتودد  َِّ َّ َ َ ُ ُْ ََّ َ  

  

  "كان"حذف نون 

 ،ً        مجزومايكون أنو ، بلفظ المضارعَ     تكون نأ:ٍ      بشروط اً       تخفيف“كان”تحذف نون 

ًِّ         متحركا ونّ    الن بعد ما يكون نوأ  ً      ساكنا ُ      ا�زوم “يكن”ُ           لاقى نون إذا((:  يقول سيبويه،ُ

    لم يكن الذين كفروا ﴿:تعالى قال حذفها، ْ   يجز لم َ      بعدها
                        ُ َ َ َ
ِ َّ ِ ُ َ   .]١:البينة[)٣())﴾َْ

 في الأصمعيات ورد حذف كان في قدو صل،َّ                  يقع بعده ضمير متلا أن: ّ       الرابع

  :)٤(َّ       الشاعر  قول منها،مواضوععدة 

َ      يك شْ     فإن  َّ        اب الرُ  أس مَ
      ِ
ُ   مناقبيِ  سْ  فَ     ى نـَ  لَ    عُ  تْ  يََ     أبـ   نيَّ  نِ  إَ    فِّ  نيْ

 
        َ

ِ
َ         أربعََ   اَْ

ً       أيضاوقوله 
) ٥(:  

َ        فإن ي ْ َ�       ك غثَ َِ         ا أو سمُ َ    جعَ  أَ  س  ني َّ   إنَ    ا فً   ينَ َ     ل عْ   يـنـيه لُ
           ِ ِ
ْ ِ       نـفسَْ ْ     ه مقنـعَ

        َ َ ْ َ
  اِ

ٍ       ذهيل بن دوسر حذف النون قول ومن َ ُ
)٦(:  

َ      إن تَ  ف ْ       ك أثـْ ِْ       ن للَّْ        ابي تمزقَ  وُ َ        إني كنَ  ف  ى َ  لِ  بَ َ َّ       ل السْ  صِّ  يف في خلق الغمِ
                   ْ
ِ ِ َ َ ِ   ِ  دِ

                                                 

 .٧١ صالسابق)  ١(

 .١٩٢ ص السابق)  ٢(

 .٢/٢٨٩الكتاب ) ٣(

ِ                                   هو مالك بن حريم الهمداني، الأصمع) ٤( َ َْ ِ َ ، تحقيق أحمد شاكر وهارون، دار ٦٤يات صَ

 .١٩٩٣المعارف،السابعة، 

  .٦٧السابق ص ) ٥(

 .١٥٠ صالأصمعيات) ٦(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  :)١(جندل سلامة بن قول ومنه

َ                                        فمن يك ذا ثوب تنـله رماحنا  َُ َ َ ِْ ُ ْ ٍ َ ُ ْ                          ومن يك عريانا يوائل    َ ً ُْ ُ ْ   فـيسبَ
         ِ
ْ   قََ

  

لم يكن، وهو الوجه، أسكنت النون : َّ          فإن الحدُ  كَ    لم ي: أما قولهم«:  المبرديقول

: ثم قال عن النون" لم أقل، ولم أبع: اء الساكنين، كما تقولللجزم، فحذفت الواو لالتق

 ٌ      زيدُ     لم يك: "ً                                                      فحذفت لسكو�ا استخفافا فإن تحركت النون لم يجز حذفها، تقول"

لم : اكنين، إذا قلتَّ                        ا تتحرك ههنا لالتقاء السَّ     لأ�؛ُ  لُ  جَّ      الرُ  كَ    لم ي: ا، ولا تقولً      منطلق

  .)٢(»ُ  لُ  جَّ      الرِ  نُ  كَ  ي

  

   :                               ووجــوب التــزام مــا التزمــوه، يقــول “   كــان ”   في       الحــذف      عــوارض     عــن         ســيبويه ثَّ    َّوتحــد

ْ، اعلــم أ�ــم ممـــا يحــذفون الكلــم وإن كـــان ِ   ِ راضْ           ْلفــظ مــن الأعـــَّ                     َّهــذا بــاب مــا يكـــون في ال « َ ّ                                  ْ َ ّ

ِأصــله في الكــلام غــير ذلــك، ويحــذ ُ                         ِ َّفون ويعوضــون، ويــستغنون بالــشُ َ ِّ                           َّ َ    ذي َّ      َّيء الــَّ          َّيء عــن الــشِّ

ُ                         ُفمــا حــذف وأصــله في الكــلام غــير   ..  ا ً    ً ســاقطَّ         َّل حــتى يــصير َ  مَْ                    ْ أصــله في كلامهــم أن يــستع
ُلم يك  .    ذلك َ َْ     ُ َ َْ« ) ٣( .   

  :)٤(قول الشاعر “كان” بعد لم يتحرك ما حيث اذَّ    الش الحذف ومن

ُ             فإن لم تك الم ً                ة أبدت وسامةرآَ َ َ ِ                             المرآة جبـهة ضيـغم ِ           فقد أبدت ُ َ ْ َْ َ َ َ ُ  

ٌ                                                      في البيت وإن كان الفعل مجزوما إلا أ�ا متحركة بالكسر “تكن” فنون ّ لالتقاء ً

 من ومعمولا�ا» كان«لـ يحدث لما ّ     مؤصلا يهوسيب قولَّ                        الساكنين، فلم يجز الحذف، ي

                                                 

 .ينجو: ويوائلكناية عن السلاح، : والثوب، ١٣٥ ص الأصمعيات)  ١(

  .٢/٣٦٤المقتضب ) ٢(

 .١/٢٤الكتاب ) ٣(

/ ١شرح التسهيل ، و١٦٧/ ٣ والمقتضب ٦٣/ ٢الخنجر بن صخر الأسدي، ينظر العيني ) ٤(

 . ٤٢٢، والإنصاف ٦٠



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ّ                                                                      واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل، ولكنك «: الحذف ُ ُُ ُْ ُ َ ْ َ ُّ َّ

    تضمر بعد ما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع، وتظهر ما أظهروا، وتجرى هذه 
      

                                                                            ِ ُْ ُ
ِ ُ ُِ ِ ِ

َ ُ ْ َ

ُّ                على ما يستخفي هَ          لأشياء التيا َ                                         ون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام ومما هو في َ

     الكلام على ما أجروا، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويـثبت فيه، نحو
 

                                                             ُ ُ َ ُْ
ٍ

ْ َ ْ              يك ويكن، : َ َ َُ ُ

     ولم أبل وأبال، لم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله، ولا يحملهم إذا كانوا يـثبتون 
                                                                               ُِْ َ َ
ِ َ ِ ُ ُْ

ْ                  خذ أوخذ، وفيفي: في مر أومر، أن يقولوا: ونفيقول ُْ ْ                                كل أوكل، فقف على هذه الأشياء ُُ ُ

  .)١(»َ          حيث وقفوا

                                                 

 .١/٢٦٦الكتاب ) ١(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  

  »كان« في معمولات والتأخير التقديم عارض : الثالثالمبحث 

 عن يعدل ولا المسند ويتأخر إليه المسند فيتقدم الألفاظ في الرتبة التزام الأصل

 ِ         الأفعالَ   لةَ   امَ  عُ    مُ  لَ   امَ  عُ   تـ “كان”و  عليهقديم دليلا  يكون التٍ             لغرض معنويإلا ذلك

ط ّ                              ف في معمولات الفعل الحقيقي فيتوسّ                     ف في معمولا�ا كما يتصرّ         ة، فيتصرّ       الحقيقي

 ؛منعوا تقديمه عليهافعليها نفسها، أما اسمها  هاخبرها بينها وبين اسمها، وقد يتقدم خبر

  .لفعللأنه بمنزلة الفاعل، والفاعل لا يتقدم على ا

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، « :والتأخير ّ       التقديم مزايا في القاهر عبد يقول
 

                                   
َ

ُّ َ ُ ٌ
         واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يـفتـر لك عن بديعة، ويـفضي بك إلى لطيفة، ولا 

                                                                                  َ ِ َ َْ ُْ َ َ
ٍ ُّ ُُّ ُ ُ

ُ                                                                         تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويـلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد س ُ ُ ُُ َْ َ ْ ُ ً ِ َ َ               بب أن راقك َ ْ َ َ
ٍ                ِّ                                            ولطف عندك، أن قد م فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان ُ ِّ ُ ٌ ُ َ«)١(.  

 يقول ،ّ             بشأن المقدمالاهتمام ومزيد ،خصيصَّ    التّ           والتأخير قديمَّ    الت مقاصد ومن

ِ                                                  لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهما�م ّ                   مون الذي بيانه أهمَّ        ِّ كأ�م يقد «: سيبويه َّ ُ ً ِ ْ َ

 يـعنيا�مو
          ِ
ْ   . والفواصلمراعاة نظم الكلام ً     أيضا ومن أغراض التقديم والتأخير )٢(»َ

  

  . بينها وبين اسمها“كان”ط خبر ُّ    توس: ً    أولا

 ا بينها وبين اسمها، ما لم يمنع من ذلك مانع، وهذ“كان”ط خبر َّ            يجوز أن يتوس

أشار سيبويه إلى  ،، فلم يخالف فيه أحد، إلا بعض الكوفيينحويينَّ    الن بينق افّ   ات ّ   محل

مت َّ          االله، فقدُ           أخاك عبدكان: وإن شئت قلت«:  بقوله“كان”ط خبر ُّ         جواز توس

                                                 

 .١٠٦دلائل الإعجاز ص ) ١(

 .١/١٤كتاب ال) ٢(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ه ِ   الَ         فيه كحِ    أخيرَّ         قديم والتَّ      التُ  لحا لأنه فعل مثله، و؛بَ  رَ          ذلك في ضَ             رت، كما فعلتَّ    وأخ

  .)١(»بَ  رَ    في ض

  :)٢(باهلة أعشى قول اسمها على »كان« تقديم خبر ومن

َّ            على النيأتي َْ           س لا يـلاََ َ َ              وي على أحِ َ ََ َ         يـنا وَ  قَ    لتـاَّ    حتى   ٍ   د ِ َ ُ                      انت دونـنا مضرَ  كْ َ ُْ ََ َُ  

  .»مضر«وتأخر الاسم » كان«وهو في محل نصب خبر » دوننا«ُ         الظرف ّ      فتقدم

  :)٣(الغنوي ٍ    كعب وقول

َّ        يت النَِ    يب َ              دى يا أم عُ َّ َ َ      رو ضْ  مَ ُ      يعه ِ  جٍ ُ            إذا لم يك  َ َْ     ن في المنقيات حلوبَ
                   ُ ُ َ ْ
ِ ِ ِ  

  . اسمها»حلوب«وور في محل نصب خبر كان  وا�رالجار

  :)٤(العبسي غريقة وقول

ْ                 فتى لا يبالي أن َ ُ َ َ    إذ   ِ  هِ  مْ  سِِ     بجَ   ونُ  كَ    يَ َ          ا نال خِ َ ُ            رام شحوبِ      الكِ  تَّ  لاَ ُ ُ ِ  

 

  “كان” خبر توسيط منع

ُّ                                   ونقل عن بعض الكوفيين أ�م منعوا توس ومنعه «: يوطيُّ        قال الس "كان"ط خبر ُ

  .)٥(»بر فيه ضمير الاسم، فلا يتقدم على ما يعود عليه لأن الخ؛الكوفيون في الجميع

ابقة، وبإجماع العلماء إذ إن إجماعهم َّ        صوص السُّ                          ولكن هذا القول مردود بالن

: وقد حكى الإجماع كثير من العلماء، منهم الأشموني ة، وبالقياس على أخوا�ا،َّ   حج

بينها ] سط الخبرتو [»مادام«و »ليس«أي جميع هذه الأفعال حتى ] عهايوفي جم[«

                                                 

 .١/٤٥الكتاب ) ١(

 .٨٩ ص الأصمعيات) ٢(

 .٩٦السابق ص)  ٣(

 .٩٩السابق ص)  ٤(

  .٢/٨٧الهمع) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٤٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  :ابقَّ                  قول الكوفيين الس�     رادايوطي، حيث يقول ُّ     والس )١(»اً     إجماع] أجز[وبين الاسم 

  .)٢(»ابق، والقياس كسائر أخوا�ا وللإجماعَّ      ص السَّ      للنٌ            بأنه مخالفَّ  دُ   ور«

 صاحبي كان«: ف اللبس نحوخوك ،طُّ   وسّ                            قد يعرض ما يمنع من هذا التو

و يكون الخبر أ » إلا في الدارٌ      زيدكانما «: نحو" إلا"ترن الخبر بـأن يق: ومنها »ّ     عدوي

 ٍ  دْ  نِ    هُ   لامُ    غَ    كان«: ، نحوكان أضيف إليه اسم كانإلى ضمير يعود على ما  اً     مضاف

          وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴿ : ومنه قوله تعالى)٣(»اً  ضِ   بغُ  م
                                                      ً َ ََ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ ًَ ُ ْ ُ ََ َّ ِ ْ ْ ُ َ﴾ 

  .]٣٥:الأنفال[

على أنه خبر، لأنه " عدوي"ط في الأول، فلأنه لا يجوز تقديم ُّ                 ما سبب منع التوسأ

ً         قائما إلا ٌ    زيد كان ما: نحووسبب المنع في  ،لا يعلم ذلك لعدم ظهور علامة الإعراب
ً            قائما إلا كانما : صف بالقيام لا غير، فلو قدمت الخبر فقلتّ     اتاً               لأن المعنى أن زيد«

يكون له صفات  ً                                       وهو أن زيدا اتصف بالقيام وحده، ويمكن أنزيد، لصار معنى آخر، 

  .)٤(»أخر

  طُّ           وجوب التوس

ً                       أن يكون الاسم مضافا إلى كط الخبر بين الفعل والاسم، ُّ                    قد يعرض ما يوجب توس

فهذا وما أشبهه ... هاُ          هند بعل عندكان: ضمير يعود على ما أضيف إليه الخبر نحو

 كانا ورتبة، فً      ر لفظِّ                              م فيه الاسم لعاد الضمير إلى متأخ ِّد ُ    و ق لأنه ل؛اً               م فيه الخبر وجوبَّ  ديق

                                                 

 .، وما بين الأقواس من الألفية١/٣٩٠الأشموني ) ١(

  .٢/٨٧الهمع) ٢(

 .١/٤٠١ية الشافية شرح الكاف) ٣(

  .١/٢١١الملخص في ضبط قوانين العربية ) ٤(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 َ        ضرب عبد: فهذا لا يجوز بل الواجب أن يقال" ِ      هندَ       ها عبدُ        ضرب بعل:"يكون بمنزلة

  .)١("ها ليعود الضمير إلى مذكورُ        هند بعل

   عليها"كان"تقديم خبر 

قديم، ّ  ت ال مما يوجبٌ                             عليها، ما لم يعرض لذلك عارض"كان"يجوز تقديم خبر 

تقديم الخبر في هذا الباب شبيه لتقديم المفعول فليحكم بجوازه "فـأخير، َّ             وسيط، أو التَّ      أوالت

"اً          ا ضرب زيدً  رْ  مَ  ع:  زيد، كما تقولكانً       قائما : ما لم يمنع مانع، فتقول
س خبر ايقف) ٢(

ً                                          مفعول لها مجازا، وسيبويه يسميه مفعولا كماها خبرَّ     لأن؛ على المفعول"كان"   . سبقً

، إذا عري خبرها مما يوجب »ليس« وأخوا�ا إلا "كان"ـف: "يقول أبو حيان

 زيد، فقائم عندنا كانً       قائما : تقديمه عليها، فتقول جاز يرهأو تأخ تقديمه، أو توسيطه

ً         قائما :طه، ويجيزونُّ       وتوس"كان" وزيد اسمها، ومنع الكوفيون تقديم خبر "كان"خبر 

  .)٣("، على غير ما ذهبنا إليهً            قائما زيدكان زيد، وكان

  :)٤( الإصبع العدوانييذ  قولالخبر تقديم ومن

  ومنهم كانت السادات
                      ُ َ
ِ َ ْ ِ                     والموفون بالقرض  ُ ْ َ َ ُ  

  :)٥(السموأل لووق

َ     ت دَْ    مي َ     ر قْ  هَ ُ     د كٍ ِ           ت ثم حيْ  نْ َ َُّ  ياتي رَ  حَ  و  ُ    يت ُ
       َ
ِ  ن بْ  هَ

    ِ
َ     ن سَ  أٌ ُ     موتَ  أْ ُ  

   وما ظلمونا ولكن ﴿ :تعالى قوله ومنه
                       ْ َ َ
ِ َ ََ ُ       كانوا أنفسهم يظلمونََ

 
                         َ ْ ُُ ْ َ

ِ
َ ُ ْ َُ  ]٥٧:البقرة[﴾َ

ْ                أنـفسهم  "حيث قدم معمول الخبر  ُ َ ُ    يظلمون "الخبر على" َْ
          َ ُ
ِْ  جاء للقصر، والتقديم  " َ

                                                 

 .٤٠٢، ١/٤٠١شرح الكافية الشافية ) ١(

 .١/٣٩٦شرح الكافية الشافية ) ٢(

 .٦٨النكت الحسان ص ) ٣(

  .٧٢ ص الأصمعيات) ٤(

 .٨٦ ص الأصمعيات) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

وما ظلمناهم ولكن كانوا "  القصر بمجرد الجمع بين النفي والإثبات في قوله حصلو

 واقع منهم وواقع عليهم لا ً                                   وجاء التقديم أيضا للاختصاص، فالظلم،"يظلمون أنفسهم

  .غيرهم يتعداهم إلى

ِ                 أكان للناس ﴿ :قوله«: يقول “كان” خبر توسيط أن الفراء لا يمنع َّ        والصحيح ََّ ِ َ َ

َ                        عجبا أن أوحينا ْ َ ْ ً ََ َْ ً       عجبا(نصبت ] ٢:يونس[ ﴾َ َ َ                   أن أوحيـنا” ومرفوعها “كان”ـب) َ ْ َ َْ َْ “ 

َ                                       وكذلك أكثر ما جاء في القرآن إذا كانت  ِ ِ                  أن يجعلوا الرفع في : عها فعل وم“أن”ِ

ْ    أن” َ“"
)١(.  

َ                                        أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴿ :قوله تعالى  عليها"كان"ومن تقديم خبر  ُ ُُ ْ َ ََّ ُْ ِ ِ َ ُ َ َ﴾  

 :تعالى وقوله ،ّ                                      تقدم معمول الخبر لأجل الفواصل والاهتمامحيث ]٣٤:سبأ[

   وأنـفسهم كانوا يظلمون﴿
                                َ ُ َ
ِْ َ ُ َُ ْ ُ َ فلولا جواز تقديم الخبر : "قال ابن يعيش ]١٧٧:الأعراف[ ﴾َْ

   يظلمون "على نفس الفعل لما جاز تقديم معموله عليه، وذلك أن أنفسهم معمول 
           َ ُ
ِْ َ "

  .)٢("وهو الخبر، وقد تقدم أنه لا يقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل

 وابن جني كما يوقد سبق ابن يعيش إلى هذا القول ابن مالك ومن قبله الفارس

  .صريحَّ      في الت

ً                                                 أنه غير لازم فإن البصريين أجازوا زيدا عمرو ضرب، مع  بف هذا التعليلِّ  عُ   وض

ولم يجيزوا تقديم العامل، وفي  ً                         فعلا، فأجازوا تقديم المعمول كانلا يتقدم الخبر إذا : قولهم

        فأما اليتيم فلا تـقهر﴿ التنزيل
 
                        ْ َ ْ َ ََ ََ
ِ
َْ م معمول الفعل مع أن الفعل لا َّ     فتقد] ٩:الضحى[  ﴾ََّ

  .)٣( لا يليها فعل“اّ   أم” لأن ؛ديمهيجوز تق

  
                                                 

  .١/٤٥٧معاني القرآن ) ١(

 .٧/١١٣ شفصل لابن يعيشرح الم) ٢(

 .١/١٨٨ على التوضيح التصريح) ٣(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

  موانع تقديم الخبر

  :ومن هذه الموانع  عليها،"كان"قد يعرض ما يمنع من تقديم خبر 

 ٌ     ك خيرَ       صديقٌ      زيدَ       يكونْ   أن: ُ  ونح "كان"على  “ْ   أن” دخول الحرف المصدري - 

ٌ                      لأن الخبر معمول للفع“كان”ُ                       فلا يجوز تقديم الخبر على ،كَّ      عدوَ           من أن يكون َ ل الواقع ّ

ِ         صلة لـ  َّ                                                  والصلة وما تعلق به من معمول لا يتقدم على الموصول“ْ   أن”ً ِّ
)١(.  

ما كان زيد :  نحو“كان”ّ               النافية على “ما” دخلت فإذا “ما”ـ نفي الفعل ب- 

ٌ                        حاضرا ما كان زيد؛ لأن :  فلا يقال“كان” يجوز تقديم الخبر على فلا ،ً      حاضرا َ  لها “َ   ما”ً

ّ                     حق الصدارة فلا يتقد ّ   .)٢(م معمول الفعل المنفي �ا عليهاّ

  .والاستفهام َّ      الشرط أدوات وكذلك

 الفعل وبين نهاط الخبر بيُّ                  والفعل، أما توس“ما”فالمنع كما سبق لتقدم الخبر على 

  .جائزف

 كانومفهوم كلامه جواز تقديم الخبر على الفعل وحده، إذا :"قال ابن عقيل 

فواالله ما الفقر " :ومنه قوله  )٣("منعه بعضهم زيد، وكان اً                     النفي بما، نحو ما قائم

  .)٤("أخشى عليكم

  ."كان"وجوب تقديم الخبر على 

 الخبر مما له كان واسمها بأن "كان" ما يوجب تقديمه على "كان"وقد يعرض لخبر 

  .حق الصدارة

                                                 

 .١/٣٩٦شرح الكافية الشافية : ينظر) ١(

 .١/٢٩٨شرح الكافية الشافية ) ٢(

 .١/٢٧٧شرح ابن عقيل ) ٣(

 .  ٧/٣٢٠فتح الباري، ) ٤٠١٥(، الحديث٦٤صحيح البخاري، كتاب المغازي ) ٤(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

واعلم أن من الخبر ما يجب تقديمه في هذا الباب، كما يجب في : "قال ابن الناظم

 : وكقوله تعالى)١("؟ زيدكانوأين   مالك؟كانكم : تدأ والخبر، وذلك نحوباب المب

        كيف كان عاقبة المكذبين﴿
 
                           َ ِ ِّ َ ُ ْ ُ َ

ِ
َ َ َ ََ َ      كيف«فـ ]٢٥: الزخرف[ ﴾ْ ْ “كان” خبر »َ

 وقوله. )٢(

 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴿ :تعالى
                                           َ
ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ْ ((: قال الزجاج ]٣٩: يونس[ ﴾َ

َ      كيف ” ْ ِ     في “َ

  موضع ن
        َ ِ
ْ ٍ                                     صب على خبر كان، ولا يجوز أن يعمل فيها َ َ      انظر”ْ  لأن ما قبل الاستفهام لا “ْ

  .)٣())يعمل فيه

في كل مكان معاملة » كيف«هذا قانون النحويين لأ�م عاملوا ((:  ابن عطيةقال

تصرفات غير هذا، تحل محل » كيف«ـ، ولٌ        كيف زيد: الاستفهام المحض في قولك

معنى الاستفهام، ويحتمل هذا أن يكون منها ومن المصدر الذي هو كيفية وتخلع 

كيف كان بدء الوحي فإنه لم :كن كيف شئت، وانظر قول البخاري: تصرفا�ا قولهم

  .)٤())يستفهم

  . عليها“كان”تقديم اسم 

 عليها، لأنه بمنزلة الفاعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على “كان”لا يجوز تقديم اسم 

َ    كان اسم أو ً     فاعلا الأصل في كان سواء مبتدأ، بِ    أعر َّ     تقدم إذا ّ     فإنه فعله،
)٥(.  

  اسمها على كان معمول خبر تقديم

ٌ       محمد هَ    ضيف كان: يقال فلا الخبر، ولم واسمها بمع“كان” بين يجوز الفصل لا

َّ            زيدا الحمكان: لو قلت«: يقول سيبويهً        مكرما،  ى، لم يجز َّ                    ى تأخذ، أو تأخذ الحمً

                                                 

 .١٣٦شرح الألفية لابن الناظم ص ) ١(

  .٨٤/ ١، العكبري ٦١/ ٣البحر المحيط  ) ٢(

 .٣/٢١معاني القرآن ) ٣(

 .٣/١٢١المحرر الوجيز ) ٤(

 .٧/١١٣شرح المفصل لابن يعيسن : ينظر) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 واسمها بما هو غريب منها، لأن “كان”قت بين َّ   فر َّ    لأنك «:  وذلك  ،)١( »اً       قبيحكانو

  .)٢(» لها ولا اسمٍ         ليس بخبراً    زيد

ّ                                                  الكوفيون تقديم معمول خبر كان على اسمها محتجين بقول وأجاز   :)٣(الشاعرّ

 قنافذ هداجون حول بـيو�م
   

                                  ْ
ِِ ِ

ُُ َ َُ ْ َ َّ َ ُ          بما كان إياهم عطية عودا  َ
                             َ َّ َ َُ َّ َِّ
ْ ُ ِ َ َِ  

ْ         إياهم”فـ ُ ّ                              عول به لخبر كان، قدم على اسمها  مف“َِّ ُ        عطية”ٌ َِّ ّ             بما كان عطية : ّ         والتقدير ، “َ
  : وجوهون هذا وأمثاله على ّ            ووجه البصريّ                     تقدم الضمير انفصل، فلماّ        عودهم، 

ِ                          وحينئذ لم يل معمول الخبر ،ً                       اسمها ضمير الشأن محذوفاشأنية “كان”أن تجعل  ـ ٍ

  .“كان”

"  و ، الموصولة وصلتها، فلا تحتاج إلى اسم وخبر"ما" بين  زائدة “كان” تجعل أو ـ

  .عراب صلة الموصولمبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإ" عطية عود 

: وعطية ،هو أي مستتر ضمير “كان”الذي، واسم  بمعنى موصولة “ما” تكون أو ـ

 فحذف الهاءّ                    إياهم عطية عوده، كانبالذي : والتقدير خبر “دّ   عو” وجملةمبتدأ 

 وجملة كان ومعموليها لا محل لها من الاعراب صلة ،كرّ                   والمحذوف على نية الذ

  .)٤(الموصول

ز تقديمه وجفيا، ً        ا ومجرور�         ا أو جارً    ظرف “كان” خبرمعمول  إن كان ّ    أما

ً                      في المسجد عمرو مصلياكانوً           منطلقا، ٌ                يوم الجمعة زيدكان:  نحو،)٥(بالإجماع  لأن ؛ٌ

  .الكلام من غيرهما في يتوسع لا ما فيهماع َّ            وا�رور يتوسرف والجار َّ    الظ

  

                                                 

 .٩٩، ٤/٩٨، المقتضب ١/٣٦٠كتاب ال) ١(

 .٢/٢٣٧الأصول ) ٢(

 ١/١٨٩، التصريح ١/٤٠٣، شرح الكافية الشافية ٢١٤ص : الفرزدق، ديوانه) ٣(

 .١/١٨٩، التصريح ١/٤٠٥، شرح الكافية الشافية ٤/٩٩المقتضب : ينظر) ٤(

 ، ١/٢٣٨، شرح الأشموني ١/٣٦٧شرح التسهيل ) ٥(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

   اسم كان وخبرهابين والتذكير والتأنيث ، العدداختلافعارض :  الرابعالمبحث

  

ّ         ّ والتــذكير       والجمــع،  ّ        ّوالتثنيــة        الإفــراد     حيــث    مــن       وخبرهــا   “   كــان ”     اســم             المطابقــة بــين     الأصــل

ٍ وقــد يعــدل عــن ذلــك الأصــل لأغــراض مختلفــةّ        ّوالتأنيــث ٍ                                  ٍ َ                         َ لا تخفــى علــى المخاطــب يــدركها ٍ

   .ّ          ّعند التأمل

ِولا تكونـــوا أول كـــافر بـــه ﴿   :    تعـــالى      قولـــه      ذلـــك    ومـــن ِ ٍ ِ َ َ ََّ ُ َُ ََ                      ِ ِ ٍ ِ َ َ ََّ ُ َُ                 حيـــث عـــبر بـــالمفرد  ]  ٤١ :      البقـــرة [   ﴾ََ

َأول   ”              جــاء خــبر تكونــوا  ف  "       تكونــوا  "             لجمــع في قولــه  ل        والخطــاب   “    كــافر ” ََّ    َ    اً     ً  مــضاف اً     ً  مفــرد “ََّ

  :  ل ا                     ومقتـــضى القيـــاس أن يقـــ     الجمـــع،       ال علـــى ّ    ّ  الـــد              واو الجماعـــة      تكونـــوا              إلى مفـــرد، واســـم 

     ذلك        وتوجيه       الأصل،          ل عن ذلكِ  دُِ             ُ تكونوا ولكن ع  :                                  أول كافرين به ليطابق الواو في قوله

   :  وه        من وجه      العدول

َأفـعــــل تفــــضيل، وأفـعــــل التفــــضيل إذا أضــــيف   » ََّ   ََّأول «َّ  َّن َ  أَ  :     الأول ُ َ َِ ٍُ َُ َْ ْ                                     َ ُ َ َِ ٍُ َُ َْ       جــــاز     مــــشتق       إلى اســــم ْ

  :َّ      َّالشاعر   ل  قو      ومنه   ،                                إفراد ذلك الاسم، والمراد به الجماعة

  وإذا هم طعموا ف
                   َ ُ
ِ َ ُ ٍ            لأم طاعم أُ ِ ِ                             وإذا هم جاعوا فشر جياع  َُ ِ ُّ َ َ ُ ُ  

 .جياع وجمع ٍ      طاعم، فأفرد

   .ٍ       ٍ  أو فوجٍ     ٍ  فريقَ   َ أول        تكونوا    ولا  :   أي  ٍ     ٍمضاف،     حذف     على      يكون    أن  : ّ     ّالثاني

    انا َ  َ كـس  :            به، كقولـكٍ     ٍ  كافرَ  لََّ         َّ منكم أوٍ     ٍ  واحدُّ         ُّلا يكن كل  :                  أن يكون على تقدير  : ّ      ّالثالث

 اّ   ّ  منٍ     ٍ  واحدُّ   ُّكل  :  ي   أ ،ً  ةًَّ  َّلُ  حُ
) ١( .   

     واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا﴿: تعالى قوله ومنه  
        

    
                                          � َِ ِ ِ

ُْ َُ ًُ َ ْ
ِ ِ َّ ِ

ُ ُ ََّ ] ٨١: مريم[﴾ َ

ٌ                                                           مفردا، واسمها واو الجمع، وتوجيهه بأنه مصدر في الأصل والمصادر “كان” خبر فجاء
  :  ابن مالكيقولتفرد وتذكر، 

                                                 

، ١/١٢٢، معاني القرآن للزجاج ١/٣٢، معاني القرآن للفراء ١/٥٦٣تفسير الطبري : ينظر) ١(

  .١/١٣١الكشاف 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ِ                          ونـعتوا بمصدر كث َ ٍ َ ْ َِ َُ َ         فالتـزموا الإفـراد والتذكير  ايرَ
                                 ِ ْ َّ َ َ َ ْ
ِْ َُ َْ   اَ

  . حكم النعتيهوالإخبار بالمصدر يجري عل

ّ                                  أنه مفرد بمعنى الجمع، قال الزمخشريأو د توحيد قوله ِّ   وح: لم وحد؟ قلت: فإن قلت«: ّ

 واحد لفرط ٍ       م كشيءَّ                 لاتفاق كلمتهم وأ�» مُ   اهَ  وِ           على من سٌ     يدْ  مُ   وه«: لامَّ         عليه الس

   .)١(» وتوافقهمهمِّ     تضام

 بين اسم كان وخبرها هو الأصل، وقد يظهر ذكيرّ     والت أنيثّ    الت في التطابقو  

    للقارئ أنه عدل عن ذلك الأصل بالتخالف بينهما في التذكير والتأنيث وعند التأمل 
 
                                                                          ّ ّ ّ ّ

ِ
ُ

  .ذلك وجه لهيظهر 

   أولم ﴿ :تعالى قوله ومنه
     ْ َ َ
ُ                                         كن لهم آية أن يعلمه علماءيَ َ َ َْ َُ ُ ْ َ َ ْْ ًَ ُ َ     بني إسرائيلُ

               َ ِ ِ
َ ْ ِ َ﴾ 

ْتكن”بتأنيث    ]١٩٧: الشعراء[ ُ “آية”ونصب  “َ
ّ         المؤول والمصدر أنه خبر كان، على )٢(

ُ                  أن يـعلمه” َ َْ َ ْ  فالاسم مذكر، والخبر مؤنث، فأول العلم “كان” محل رفع اسم في “ َ

ة، َّ                 وفيها ضمير القصشأنية، إن كان وقيل ،ث الاسم لتأنيث الخبرِّ                   بالمعرفة أو يقال أن

ّ                         المصدر المؤول بدل من آية“يعلمه أن” هي الخبر و “آية لهم”وجملة 
ّ               يقول الزجاج،)٣( َّ :

ً                    أولم تكن لهم آية "ا ً         ويجوز أيض« ََ ْ َّ                            اء ونصب آية كما قال عز وجلَّ     بالت" ُ ْ               ثم لم تكن : (َّ ُ َ َْ َُّ

           فتـنتـهم إلا أن قالوا
                     ُ َ ْ َ َِّ ْ ُ َُ ْ
  :ومثله قول لبيد) ِ

َ                     فمضى وقدمها وكا َّ َ ََ           منه إذا هي عردت إقدامها  ً        نت عادةَ
                          ُ ِْ ِْ َََّ َ
ِ ِ  

                                                 

 .٢/٨٩٥ ماجه ابن وسنن، ٢/٢٦٨ المسند في والحديث ،٣/٤١السابق ) ١(

 ٨/٥٥٢صون في قراءة ابن عباس، الدر الم)  ٢(

، ٤٧٣، السبعة في القراءات ص ٣/٣٣٥الكشاف : ينظر في إعراب الآية والقراءات فيها) ٣(

، والحجة ٢٧٦، والمبسوط في القراءات العشر ص ١٣٨/ ٢وإعراب القراءات السبع وعللها 

  .٣٣٦/ ٢، والنشر في القراءات العشر ٣٦٩/ ٥للقراء السبعة 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

َ      كانت(ث َّ       وقد أن) ً     عادة(فنصب   لشيء “كان” لأن الاسم والخبر في ؛وهي للإقدام) َ

     واحد وقد جاور الفعل لفظ التأنيث
                                َ ََ ََ
ِ«)١(.  

ُ                                              ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا﴿ :تعالى قوله ومنه ََ ْ َُ َّ ِ ْ َُّ ُْ ْ ََ ِ ُ بتأنيث  ]٢٣: الأنعام[ ﴾ْ

ث الاسم ِّ  نُ  أ: ، وقيلمقالتهم إلا: أي ،الةَ       بالمقُ        ل القولِّ  وُ     فأ»فتنتهم« ونصب »تكن«

وتأويل هذه الآية تأويل حسن «: ّ                                 يقول الزجاج في تأويل هذا الإشكال،)٢(لتأنيث الخبر

        لا يفهمه إلا من عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلك، وااللهٌ             في اللغة لطيف
                                                     ِ ِ َ َُّ َ َ
ِ 

َّ         جل وعز    ذكر في هذه الأقاصيص التيَّ
                        ِ ِ
َ َ ِ                                                 جرت في أمر المشركين وهم مفتتنون بشركهمَ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ َْ، 

َ                                                       أنه لم يكن افتتا�م بشركهم، وإقامتهم عليه إلا أن تبرأعلم االله ِ ُِ ْ                            وا منه وانـتـفوا منه، ؤَ ِ َِ َْ

َُ                             فحلفوا أ�م ما كانوا مشركين َ           ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنسان،َ
 
                               ً َْ ِْ ْ َِ ُ

ِ
ًِ         ب غاويُِ     ا يحَ ِ             ا، فإذا وقع َ

َ                             في هلكة تبرأ منه، فتقول له ٍ َ َ ْ                                             ما كانت محبتك لفلان إلا أن انـتـفيت منه:َ ِ َ َ َْ ِ«)٣(.  

ً                                                   كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴿ :تعالى قوله ومنه ُ َ َ َْ َ َِّ ُ َِّ ْ ِ ُِ َ ََ : الإسراء[ ﴾ُُّ

َ                        كل ذلك كان سيئ﴿ )٣(:سبعية قراءة وفي ]٣٨ ِّ َ َ ََ َُ ِ  ” يعربَّ                يئة بالذنب، أو َّ      السُِّ       وأولت ﴾ً  ةُّ

ً          مكروها ُ ْ ً                                خبرا ثانيا لكان محمولا على لفظ “َ “كل”ً
السيئة في حكم «: قال الزمخشري )٤(

ولا فرق بين من . فات، فلا اعتبار بتأنيثهِّ                                       الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الص

ق بين ّ          ة، فلا تفرالسرقة سيئ: الزنا سيئة، كما تقول: ألا تراك تقول. قرأ سيئة وسيئا

فما ذكر من الخصال بعضها سيئ وبعضها : فإن قلت. إسنادها إلى مذكر ومؤنث

                                                 

   ١٠١/ ٤معاني القرآن ) ١(

  ٣/٥٦٨، البحر المحيط ٢/٢٣٥ّ                 ني القرآن للزجاج معا) ٢(

، ٥/١٠٢هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو، وأبو جعفر والأعرج، الحجة للقراء السبعة ) ٣(

  .٢٦٩المبسوط في القراءات العشر ص

 .٤/٦٦١، البحر المحيط ٤٥٦/ ٣، المحرر الوجيز ٢/٢٧٢إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٤(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ُ                                                                حسن، ولذلك قرأ من قرأ سيئه بالإضافة، فما وجه من قرأ سيئة؟ قلت  ذلك ُّ   كل: َُِّ

  .)١(»ة لا بجميع الخصال المعدودةّ                    إحاطة بما �ى عنه خاص

                                                 

  .٦٦٧/ ٢الكشاف ) ١(



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٥٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 

  الخاتمة

 فيما يحدث ّ        التخاطبيٍ                          عن تساؤل حول أثر المقام ّ                           حاولت هذه الدراسة الإجابةلقد

 أو الخبر أو للاسم بالحذف ذلك كان سواء تركيبية عوارض من» كان«ِ       لأسلوب 

 أو الإفراد في المعمولين بين ّ        التخالف أو لمعموليها، ّ       التأخير أو ّ        بالتقديم أو ِ       نفسها، لكان

 ذلك في المخاطب أثر عن ّ       لدراسةا فكشفت ّ          والتأنيث، ّ       التذكير في أو الجمع، أو ّ        التثنية

 ارتكاب جاز الأصل عن ٍ     عدول من الكلام في بما المخاطب َِ     علم ُ     فحيث العدول،

َ                  والعكس صحيح خوف » َ                        استغنى بأن المخاطب قد علم«: سيبويه قال كما ذلك، ٌ
ِ       اللبس   .ٍ     عدول كل في حاضر فالمخاطب ،ّ

ٍ                                               يوجد حذف من غير دليل أو قرينة سواء كانت صنالاو   ٍ عية نحوية كما في ٌ

 َّ        أن كلتبين و ،المقالأو مقامية يدل عليها سياق الحال أو » ْ   إن«بعد » كان«حذف 

ٌ                                                        عن ظاهر كلام العرب فله تأويل يعيده إلى عوائد كلامهم وسمت فيهٍ           أسلوب عدل 
 التركيب في المؤخر أو ّ      المقدم تقدير أو المحذوف وتقدير ّ        التأويل يختلف وقدخطا�م، 

 على قراءة ّ    تدل فقد ً      بعضا، بعضها يفسر القراءات ّ    وأن ّ      للنص، العالم فهم بحسب

  .أخرى ٍ      قراءة في ِ      المحذوف

 التي ّ     خاصة القرآن في ّ        الظواهر تلك بيان على واللغويين رينِّ     المفس حرص وتبين

 فتضمر ما كلامهم كل ذلك بسمت في الالتزام وينبغي ،العرب كلام يخالف ظاهرها

 في ّ       التعجل وعدم ،وا كما يقول سيبويه، بحسب مقتضيات المقامأضمروا وتظهر ما أظهر

  .ّ       للنصوص الفهم وتمام الأدوات استكمال قبل الظواهر تلك تفسير

َّ            تبين أن الزو   ّ                              مزيدا من الدراسة، وقد جمعت يحتاج »كان« عليه ّ            من الذي تدلّ ً

ٍ                                           قرابة ألف وثلاثمائة موضع في القرآن ذكرت فيه  ض الآيات  بعفيواختلفت » كان«ٍ

ّ                                                                   على الزمن فليست دائما لاتصاف الاسم بمضمون الخبر في الزمن الماضي، بل دلالا�ا ّّ ً



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٦٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

ّ                                                                          تدل على أزمنة أخرى ومعان مختلفة بحسب القرائن الدلالية وسياق الكلام ودلالة  ٍ ٍٍ ّ

ِ                                                                  مقتضى الحال، مما جعل النحويين يحكمون بزياد�ا حين لا يكون للزمن معنى في  ّ ّ

�                                              كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴿:  قوله تعالىالجملة كما في َ ْ ْ ِْ ِ َْ ِِّ َ َ ََ ُ َ ُ  أو] ٢٩: مريم[ ﴾َ

ِ                                         كنتم خير أمة أخرجت للناس﴿ : قوله تعالى ُ َُّ ِْ ٍْ َ ِ ْ ََّ ْ َْ ُ  يقولون إ�ا أو] ١١٠: آل عمران[  ﴾ُ

ّ                                                                     استمرارية حين لا تصح دلالتها الزمنية كما في صفات االله تعالى كقوله عز وجل ّ ّ ّ :

 ان الله سميعا بصيرا ََ     ﴿وك
 
  

                       ً
ِ
َ ً

َِ
ُ َّ   .]١٣٤: النساء[﴾َ

  

 
 

  



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٦١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

 

  المصادر والمراجع
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  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

matbaeat almadanii bialqahirat - dar almadanii 
bijidatin, althaalithat hi - m. 

- diwan laylaa al'akhialiati, tahqiqu: khalil 'iibrahim 

aleatiat wajalil aleatiat, wizarat althaqafati, 
aleiraqu. 

- alsabeat fi alqira'ati, li'abi bikr bin mujahid 

albaghdadi (almutawafaa: hi), tahqiq 
shawqiun dayfa, dar almaearifi, masr, althaaniati, 

h 

- sharah abn eaqila, tahaqiqa: muhamad muhi 
aldiyn eabd alhamidi, dar alfikri. 

- sharah al'ashmuni ealaa 'ulqiat aibn malk, tahqiq 

muhamad muhi aldiyn eabd alhamidi, maktabat 
alnahdat almisriati. 

- sharh 'alfiat abn malik liaibn alnaazim, t: da. 

eabd alhumid alsayid eabd alhamidi, dar aljabal. 
- dalayil al'iiejaz fi eilm almaeani, 'abu bakr eabd 

alqahir bin eabd alrahman bin muhamad aljirjanii 

(hi) tahqiq mahmud muhamad shakiri, 
matbaeat almadanii bialqahirat - dar almadanii 

bijidatin, althaalithat hi - m. 

- diwan laylaa al'akhialiati, tahqiqu: khalil 'iibrahim 
aleatiat wajalil aleatiat, wizarat althaqafati, 

aleiraqu. 

- alsabeat fi alqira'ati, li'abi bikr bin mujahid 
albaghdadi (almutawafaa: hi), tahqiq 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٧١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

shawqiun dayfa, dar almaearifi, masr, althaaniati, 
h 

- sharah abn eaqila, tahaqiqa: muhamad muhi 

aldiyn eabd alhamidi, dar alfikri. 
- sharah al'ashmuni ealaa 'ulqiat aibn malk, tahqiq 

muhamad muhi aldiyn eabd alhamidi, maktabat 

alnahdat almisriati. 
- sharh 'alfiat abn malik liaibn alnaazim, t: da. 

eabd alhumid alsayid eabd alhamidi, dar aljabal. 

- shawahid altawdih waltashih liabn malk, 
tahi:muhamad fuaad eabd albaqi, ealim alkutab. 

- shih muslmin, 'abu alhusayni, muslim bin alhajaaj 

alqushayrii alnaysaburii ( -  ha), tahqiq 
muhamad fuaad eabd albaqi, dar 'iihya' alkutub 

alearabiati. 

- shih albukhari, bitarqim muhamad fuad eabd 
albaqi, dar tawq alnajaat - bayrut, al'uwlaa eam 

 h. 

- alghayat fi alqira'at aleashri, li'abi bakr alniysaburi 
ti: muhamad ghyat aljinbaz, sharikat aleabikan. 

- fatah albari sharh sahih albukharii, liabn hajar 

aleasqalani, taswir dar almaerifat ean almatbaeat 
alsalafiati. 

- alqamus almuhit lilfiruzbadi, muasasat alrisalati. 

- alkashaf lilzumakhshari, dar alkitaab alearabii - 
bayrut, althaalithati,  hi. 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٧٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

- ktab sibwyhi, ti: eabd alsalam muhamad harun, 
matbaeat alkhanji. 

- shawahid altawdih waltashih liabn malk, 

tahi:muhamad fuaad eabd albaqi, ealim alkutab. 
- shih muslmin, 'abu alhusayni, muslim bin alhajaaj 

alqushayrii alnaysaburii ( ha), tahqiq 

muhamad fuaad eabd albaqi, dar 'iihya' alkutub 
alearabiati. 

- shih albukhari, bitarqim muhamad fuad eabd 

albaqi, dar tawq alnajaat - bayrut, al'uwlaa eam 
 h. 

- alghayat fi alqira'at aleashri, li'abi bakr alniysaburi 

ti: muhamad ghyat aljinbaz, sharikat aleabikan. 
- fatah albari sharh sahih albukharii, liabn hajar 

aleasqalani, taswir dar almaerifat ean almatbaeat 

alsalafiati. 
- alqamus almuhit lilfiruzbadi, muasasat alrisalati. 

- alkashaf lilzumakhshari, dar alkitaab alearabii - 

bayrut, althaalithati,  hi. 
- ktab sibwyhi, ti: eabd alsalam muhamad harun, 

matbaeat alkhanji. 

- maeani alquran wa'iierabuhu, li'abi 'iishaq 
alzujaji, 'iibrahim bin alsiri bin sahli, tahqiq eabd 

aljalil eabdih shalabi, ealim alkutab, bayrut, 

al'uwlaa  hi -  mi. 
- almuqtadab lilmubaradi, ti: muhamad eabd 

alkhaliq eazimatun, ealim alkutub. 



        
 

 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

٨٧٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
  تالأصمعيا فيدراسة  كان أسلوب في كيب   َّالتر  عوارض 

- muqadimat tahdhib allughat lil'azhari, ti: basaam 
eabd alwahaab aljabi, dar albasayir. 

- almulakhas fi dabt qawanin alearabiati, liabn 'abi 

alrabie, dun nashir. 
- manthur alfawayida, liabn al'anbari, ta: hatim 

salih aldaamin, muasasat alrisalati. 

- alnashr fi alqira'at aleashra, lishams aldiyn abn 
aljazarii ( ha) tahqiq eali muhamad aldibae 

almatbaeat altijariat alkubraa. 

- alnikt fi tafsir kitab sibwihi, lil'aelam alshintamrii 
ti: zuhayr eabd almuhsin sultan, manshurat 

maehad almakhtutat alearabiati. 

- alnnkt alhasaan fi sharh ghayat al'iihsan layat 
hayan, ta: eabd alhusayn alfatli, muasasat 

alrisalati. 

-  hamae alhawamie sharh jame aljawamie 
lilsuyuti, tah:eabd aleal salim makram, dar 

albuhuth aleilmiati. 

- alfayiq fi gharayb alhadith lilzumakhshari tah: eali 
muhamad albijawi, muhamad 'abu alfadl 

'iibrahim, tabaea: eisaa albabi alhalabi 

washarakahi, althaaniatu. 
 

  


